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شکر واجب 


لكل من علمتى حرفا ء فأنا له «عبد لايقيل العتق » 
وبخاصة لأستاذى الدكتور عبد المنعم الجميعى » فلولاء لا كان 
هلا البحث . 


مقدمة تحأيلية 


تذهب بعض الدراسات"'' إلى أن انعتال مصر- على يد محمد دعل ألى مرحلة 
الرأسمالية إا تم بتأثير آلباتىء حيث نشا محمد على» وتحديدا بتأثیر علی باشا التيدلتلىء 
الذى يتتمي إلى أسرة تركية اسنقرت فى ألبانيا فى أراخر القرن السادس عشرء وعمل أفرادها 
بعد ذلك فى ألسلك الإداری واخریی العشمانیى . 


ما عطی باشا )۱۸۴۲-۱۷٤۶(‏ ققد تدخل مهارة - بعد بلوغه سن الرجولة - فى اروب 
القائمة بين كيار الأمراء فى ألياتيا » وأبدى ولاء للسلطان ‏ فعينه ألباب العالى متصرئًا 
لصنجق «دلوثيه» ٠‏ فقضى على عصابات اللصوص فى المنطقةء فى نفس الرقت الذى فرض 
عليها أتارأت ضخمة لابه - وفی عام ۱۷۸۸ ١‏ استغل علی باشا سخط سکان «یانینه» 
غلی حاکمهم وحرسه فدخلها علی راس جیشه » معتمدا علی تنظیم سری بها وجعل أعیانها 
ينشخبون حاكما جديدا ؛ ولكثه زيف الوثيقة التى سجلت فيها نحيجة الاتتخاب وأعان نفسه 
فاثرا ٠‏ شم استولى على المتاطق المجاورة وأقام سلسلة من التحالغات مع البتادقة والفرتسيين 
والاتجلیزء کان يقيرها إذ! وجد ميزان القوى يتغير ٠‏ 


-١‏ مد صادق سعد : تول الخكرين المصري من النمط الآسيوى إلى النمعل الرأسمالى دار الداقة 


پر سا TAL,‏ . 


س ا س 


وقی عام ١ ۱۸١١‏ ألقى على باشا ببكوات ألبانيا الجنوبية فى سجونهء وأستولى على 
أملاكهم وأسر أطفالهم وتسا عه .١‏ 

وسن الناحية الاقعصادية أصيح على باشا أكبر مالك آرض» وأکیر صاحب مراشی وكير 
تاجر فى بلده "'. كما اتخ العديد من الإجرأ ات أحشجيم التجارة » ففرض الأسن قى البلادء 
وأعاد تمهيد الطرق القدهةء كما بنى طرقًاً جديدة » وحفر القنوأت لعسهيل الرى» وصان الأنهار 
لجملها صالحة للملاحة ‏ ويثى موانىء جديدة. إضافة إلى أنه تولى الالعزأم على أملاك 
السلطان فى أقاليمه" » ومتها المصايد واللاحات . 

كما أتشاً فى بحعض ضياعه ورشًا ومصاتع يدوية كييرة الحجم نوعًا وأقام مصتعا لليارود 
وأطر سياف الدافع غ و بی قلاعه و جاتو ای وقصورء: بوأسطة السخرة. 


۲- زاد محمد على فيما يعلق بالمماليك - وفى تفس السنة أيضا - بأن تخلص من أغليهم فى مذبحة 
الْقلعة . 


-١‏ راد محمد على بأن سبع خليقًا بالوصف الذى وصف به بأنه الزأرع الوحيدء والصانع الوحيد. 

“١‏ رغم آن محمد على ألفى نظام الالتزام قى مصر › إلا أنه بدأ عمليا- عر الآخر- وكأته المنتزم الوحيد 
يالا رضي ألسرية. 

۴“ توسع محمد على فأتشاً قاعدة حقيقية لصناعة مصريةء وإن ريطها بالجيش وسحطلباته » فعقلمصت 
بحقاْصه فيا بعذ , 


ا“ تقس مرجم ١‏ ص س ؟؟-٤۲؟‏ . 


۷ 
ومن الناحية العسكرية حول على اشا التيدلئلى جز من جيشه إلى فرق نظامية 
حديغةوأنشأً مدرسة عسكرية" لهذا الغرض بالقرب من «يائينه» وكان رجال الدفعية لديد 


تحت إمرة مدريين أوروبيين . 


١‏ حاول محمد على أن يدرب العمشأصر الوجودة لديه على النظم الحديشةء لكنهم ثاروا وقردوا عليه., 
ويعدما فقد جزءا كبيرا من هذه المناصر فى حريه ضد الوهايبين بدا من مام ۱۸١‏ وفى فتع السردان عا 
۸٠‏ فته وزع باقى هذه القوات غير النظامية على الشضور فى شمال الداتاً لييعدهم عن القاهرة ححى 
لابكرنوا مصدر قلق له ٠‏ وجب من السودائيين تحو ثلائين ألا ليكونو! قوام جيشه الحديث لكن هلك الألرن 
منهم لدم ملاعة البيئة لهم من جهة ٠‏ وضعقهم عن تحمل مشاق الخدمة العسكرية من جهة أخرى. ومن ثم لم 
يكن أمأم محمد على إلا الاعتماد على المصريين . فأخذ يسحدعى ألبراء «التعليمجية» > من أوروياً » وعلى 
رأس هؤلاء الضابط الفرتسى الذى اعتمد عليك واقترنت شهرته بإئشاء نراة الجيش المصرى ألديث. وهو 
الکولونيل سيق ٠ 52۷٥‏ والذى تسمي فيا بعد اسم سليمان الفرتساوی . 


وقد بدا سيف العمل مع أريعمائة من عاليك محمد على وعدو أخر صن اليك كبار الصريين وأبثاء محمد 
ضباطا له بحیٹ أصبح فی مطلع عام ۱۸۲۴ يضم سعة آلايات, ليشعمل كل آلا على سس أورط صأئف 
الأورطة من ٠ ٠‏ جندىء وبذلك صارت هذه القوة تعألف من ۲١‏ آلف مندى , انظر ء الأمير عمر طوسون ‏ 
صفحة من تاریخ مصر فی عهد معد على الیش أأصری اليری والبحری 5 محتبة مدپولی , األقأهرة 
n‏ + من 9 وما بسدهاً * 
وأنظر أيضا : 
Little, Tom : Modem Egypt, Londor 1968 .p. 33.‏ 
وأيضا ٍ 
Hımter „ F, Robert : Egypt under the Khedives, 1805-1879. London 194 . p. 15.‏ 
الصوأرى» ومدرسة ألدفعية وغيرهاء . إضافة إلى اهتمامد بالأسطرل . 


وفى التعليم استخدم على باشا التبدلنلى الخيراء الأجانب بصورة وأسعة('. ورغم قسوته 
وطمسد فقد بدا کحاکم مستتیر ومتقدم ؛ وکان یھتم با يجری فى أورياً ويجعل مساعديه 
يترجمون له ما تكتبه الصحف الإقرنجية ١‏ كما كان يلتقى بالرحالة الأجانب ليسألهم عن 
معلوماتهمء وعمل على كسب رجال العلم لخدمته » ولم يكن على باشا عير بين المسلمين 
والمسيحيين» بل أن ييل توعا إلى هولاء الأخيرين " 


لقد كان «الحكم الطلق» لعلى باشا الحيدلئلى يشل - من الناحية الموضوعية - طريقا 

مساومًا بين النظام السابق الذى كان يتدهور فى آليانيا والنظام الرأسمالى الوليد. وقى 

القرمان الذى وجهد السلطان محمرد الشاتى إلى قائد جيشه ء «خورشيد باشا» قال عن على 

باشا : «.. لقد ترد ضد حكومتى تمردا مليتًا بالوقاحة والإدعاء وأكتشفتا بصورة لاتدع مجالا 

۰ للشك أته تفاهم سرا مع الورة اليونانية » وأنه أوسل ميالع كييرة إلى «كفار» ألورة ولذ بدا 
لى موت هلا المجرم مرا ضروريا وح ۴۳ . 


. تحبر البمشات الععليسية إلى أوروبا ~ وقرتسا بخاصة- من أهم إقجازات محمد على‎ -١ 
: تاما مخلما قعل محمد على . أنظر‎ -۴ 
Little, T: Op. GL, Pp. 36. 


۴“ ساهم محمد عفى قى حرب ألمورة وبلاد اليوتأان » وأتتهى معاديا للدولة كما فمل على باشا الحيدالتلى 
لکن بوضع متلق » ققد ورد فى رسالة إپراهيم بن محمد على بخصوص تفس السلطان“ محمرد الشاتى ~ 
و ... أن الترإماتنا الدينية والشخصية تجو العالم الإسلامی تحطلب متا آلا تفكر فى مصاطنا فقط » بل وق 
صالح ورفاهية زسعادة الأمة الإسلامية- ولذلك ستحاول جهد طاقاتتا لطرد هذا المخلوق اللمين» كى يجلس 
على العرض وريشة ». 


اتظر لطيفة محمد سال : المحم المصری فی الشام ۱۸۴۱ - ۱۸٤۱‏ . القاهرة ۱۹۸۳ ۰ ص۱۹ . 


جدیر بالذکر أن علی باشا التبدلدلی قل درا عام ۹۸۲۲ على يد أحد عملاء السلطان محمود الثأتى. 
اتظر . أحيد صادق سعد: الرجع اسايق ص۲۲۴ . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


۹ 

هکڈا توقرت محمد على -ومن مسقط رأسه- تجربة ينهل منهاء بحيث يكن اقول إن تجرية 

على باشا التيدلتلى مشلت خطوطا عامة فى التحولات الهامة التى جرت صر فى ظل محمد 

على. لكن ما يهمنا - اتصالا وضوعنا- أكشر من التحول إلى الرأسمالية ١‏ هو مقارنة 

طموحات الرجلين : وعلاقتدهما بالجيرأن ٠‏ وصلاقعهما بالقرى الخارجية وبالسلطان. وإلأهم 
ملاحظة تفوق التلميذ - محمد على - على أسعاذه ؛ إن أقررنا النقل أر العأثر . 

فرشم تشابه الرجلين فى الملكات ١‏ فإنتا نقر باختلاف الإمكانيات - أو الظروف الموضرعية 


بوابات السلطنةء كما رزق بإبرأهيم الفاتح الذى فتح الشام فأمن مصر وهدد الساطتة. 


ومصوضوع «الجيش المصرى وجروب الشام الأول ۷٤۷۲ه ١۲٤١۸‏ الموافق 
۱۸۴۳-۱م» يتصل بدراسة عبد النعم الجميعى الوثائقية «الجيش المصرى وفتع عكا ع( 
حيث وقعت معارك هاسة من حروب الشام الأولى أثناء حصار عكاء وبعد التسليم تقدمت 
قرات الجيش المصرى شمالا » حتى جاوزت حدود المسكن إلى غير الممكن'" (من رجهة 
ا لمصالح الأورويية) . أيضا » فإنها تعتمد- مشل الدراسة ا مشار إليها- على مجموعة منحقاة 
من وثائق عابدين الخاصة ببلاد الشام» والتى تشتمل على مراسلات أرسلها- أو تلقاها- 
أبرأهيم باشا قائد الحملة بعطررات المرقف. الوقف المصرى» أو موقف أل الشام من ألقرات 
المصرية . وقد لايكتفى إبراهيم باشا بعرض ترتیباته على جبهات القتال فى الشام » فتمتد 

تصائحه لتغطى سراحل الدلعا الشمالية ء أو توجد بعض أمور الإدأرة فى مصر كما سيلى. 


أ درأسة فى ضوء وثائق عايدين : القاعرة 1۹۸¥ . 
۴- عنما پدآت سروب محمد على فی بلا الشام؛ كانت حلب هى اد الأقصى لآماله فيهاء اتشر 


N 

وأقد قمددت مطامع محمد عل قى بلاد الشام منذ وقت مبکر. وتعددت-“- عند اور خن“ 
أسبابهء لكنها لاتخرج عن خطين رتيسيين : الأول أتها كانت حريا دقاعية' والثانى بربطها 
بالسيطرة وتوسيع النقوة وحلم تكوين الإمبراطورية "۔ 

أما أنصار المرب الدقاعية » فيرون أن تقلد محمد على لولاية مصر رغم أثف اياب 
العالى» وششل الدولة المشمانية فى زحزحته منهاء قد أوجد حالة من الحوتر بين الطرفين ؛ فلا 


ة- لا يعسجب البعض - مطلقا- من تهرض محمد على بحأربة السلطان العمشاتى» فق كانت تستحشة 
علي ذلف غريزة الدقاع تن النفس أذ كان يارب لأساتقظة على جآهه ومنصية وعكانهء وأكشر صن دلي ؛ 
من المحتمل أنه كان يحأرب للمحافظة على حياته أيضا . 


اتظر : عبد الرحمن زكى» حملة الشام الأولى والثانية » بحث ضمن البحوث التى نشرتها الجمعية الملكية 
للدرأسات التاريخبة فى د كرى الأبطل الفاتع ابراهيم باشاء مکحية مدیرلی ۱۹٩۹۰‏ » ص٥۲۹‏ . 


ا“ یری الراغعی آتھا كانت جریا دفاعية حجومية فى آن وإاحدء أنظر » عبد الرحمن الرأفعي : عصر محمد 


على طه ‏ مکتية مدبولی » القاهرة ۱۹۸٩‏ ۰ ص۴۱۷ . 


۴ کان طبیعیا أن ترأود محمد على أحلام الإمبراطوريةء خاصة يعدما رآى من ضعف الدولة المشماتية 
لكده لم يغصع عن ذلك أبداء سن ذلك أثه هما فسح دمشى احتار الناس بأسم سن يخطيون فى صلاة أججمعة . 
فأجابهم إبرأهيم باشا بأند عبد للسلطان ويخطيون باسمه ويدعون محمد على ء ويعد الاسشيلاء على حلب 
وحمص وبيلان طب إبراهيم باشا من أييه أن يخطب بأسمه في الصلاة وأن تسك له عملة ‏ فرفض الأب طلبد 
وتنتصور أن تكون أميرأطوربحه على حساب الولايات المشماتية لا على حساب السلطة ذاتها أتظر : 


Dodweli . Henry : The founder of modem Egypl Cambridge, i1931, p. 1li 


وأتظر لطيغة محمد سالم + المرجع السايق » ص۸١ ٠‏ وأنظر يفا » عبد الرسمن زكى: المرجع السابق » ص 
سس ۳۸ ۳۹ . 


۹١ 

الدولة رأاضية عن وجوده فى مصر ؛ بدليل إرساله ~ وهو البعيد- إلى الرهابيين فى «حرب 

الصحراء الأولى » '. لعضرب «عصفورين حجر واحد» "؛ ولا هو مطمئن - رغم ما 

قدم-- للسلطان «محمود الشانى» أو صدره الأعظم «خسرو باشا » على أثيرته مصرء قيضطر 
إلى تطوير قوأته قيها بعيدا عن مأثورات العقاليد الحربية العشمانيةء كما أشرنا . 


أما أتصار الحرب اليجومية . أو توسيع النفوذ قیذهبون مذاهب شتی؛ فمنهم من پربط 
هذه الأطماع بفرنسا » وأنها هى التبى أوحت محمد على بتع الشام حتى تدشغل الدولة 
الحشمانية عنها وعن المسزائرا"'. ومنهم من يرجعها“ بدون مرجع- إلى إسناد إمأرة مكة إلى 
الابن-- إبراهيم باشا- إغاظة للوالد وتفعيتا لقوة الأسرة “'ء فيسرع الوالد- «المغعاظ» إلى 
احتلال الشام. لکن من ؟ بأمير مكة الجديد؛ 


: كشيرا ما اشتكى محمد على إلى السلطان العشمانى من صحوية حرب الوهابيين ؛ من ذلك قوله‎ ١ 
, وسا يجري إرساله لبد الآن من اأمساكر السلطانية. إن كان الخمسة متهم استشهدوا حين ألحارية‎ ...« 
أنظر وثيقة منشورة فى عبد الرحيم عيد‎ ٠» فالتمسة والعشرون هنهم يوتون من وخامة الهواء وشدة ألر...‎ 
. الرحمن عبد الرحيم : الدولة السمودية الأولى ء طة , دار الكتاب اجامعى- القاهرة ۹4۷١ء إنظر اللاحق‎ 


۴- يرى البعض أن «الامعقاد بأن الحملة الوهايية كائت محاولة من جاتب الباب المالى لانهاك مرلرد 
سحسد یل وقواټه ۽ هر اعخقاد یبای 4 انظر ٠‏ تمر عد ازير عيمر: تاريخ مصر اشديث وانعاسرء 4¥ 
$44 : دار العرقة ا امم 44۴ ؛ س ۲۴ 4 


۴ اسماعيل سر هتاف : ای الأخبار عن دول اسار ± ۴ الطيعة لأمسيرية 4 القاهرة AF‏ 
س٤٤‏ + ۰ 


. ۷٣ص‎ ١ ۹۹۲١ ډور جوان :3 مصر فى القرن الاسم عشر,: تريب محمد مسصود > القاهرة‎ ٤ 


جدیر پألذكر أن اور محمد رفعت يحقق عع جوأن فى محاولة السلطان السشمأتى الوقيعة بين محمد على 
وينه لخنه لابذكر وأاقحة محفدة. 


اتظر ١‏ محمد رفست ١‏ تاريخ مر السياسى» الطبعة الأميرية: القاهرة ۱١۹۴۹‏ صعة . 


۲ 
ما سبق فيه مبالغة من بعض أنصار الحرب الهجومية » لكن الاقتراب من الواقع الحاريخى 
يوفر منطقا للبعض الآخر من أنصار هذا الاتجاه . فقد وقر عدم تحقيق الوعود الى تلقاها 
محمد على نظير خدماته «الجليلة» التى أداعا للدولة العثمانية سيبا معقولا لكى يستغل 
نزاعاته مع بعض ولاة الشام؛ أو يختلق هو هذه التزاعات لححقيق حلمه القديم» وا لحصول على 
الشام بحرب الدولة السعودية » والثانية ؛ الحدخل قى أمور بلاد الشام واستقطاب ولاتها 
وأمراثها ". والوسيلة الأرلى لم يسع إليها وإن استغلها ء فقد اقترح على السلطان 
العشمائى- بعدما جا مته الأوامر يالزحف على الجزيرة المربية- أن تخرج عدة جيوش إلى مكة 
الد من مصر ومن ألشام وعكا وی داي س فى حملة وأحدة بحيثا «يصيح تنظيم المسألة 
وإنتاجها أسهل» "'. وفى الوقت الذى قلل فيد محمد على من كقاءة وألى الشام- سليمان 
باشا- وقدرته على الذعاب إلى الحرمين «مع كرنه مأمورا أيضا بذلك» » فإئه يتسب إلى 
الرالى المشار إليه أمورا ‏ منها اتصاله بالمماليك ألذين فرو! إلى السودان ٠‏ ويحزم محمد على 
أمر؛ مهدد! يأن «ذهابه إلى الجزيرة الحربية مرهون بطرد سليمان باشا من الشاء۾ا“'. 


~ شيفیس حتي : تاريخ سورية ولبنان وقلسطين ١‏ ترجسة سال الیازجی؛ ج : یروت ٩40۹‏ ؛ 


. ٤اس‎ 


2- Holt, P. M : Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922 , Apolitical history, London 

1980 , p. 85. 

۴“ رسالة من سحمد على إلى الصدر الأعظم بعاريخ ۱ محرم ۱۲۲۳ ھ الواقق ٩‏ مارس ۱۸۰۸م. 
متشورة فى عيد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : ارجم السأيق؛ ص صة ٣۷-٦‏ . 

“٤‏ رسالة من محمد على إلى مدويد فى الآسشانة بتاريخ ۵ ذى الحجة » ٠۴۲١‏ ه الواقى ١‏ يغاير 


۹م منشورة في نفس ألأرجع ص س۸ ١.-٤‏ + 


۳ 

لكن محمد على - موارية- لايطلب الشام لنفسه » بل يطلبها لصدیقه يوسق باشا كنع 

الذى عزل من منصبه فالتجاً إلى محمد على'. وموارية يا وقى رسالة منه إلى السلطان 

العشماتى يستفتحها «بالمشى على الوجه»؛ يعرض محمد على جهوده فى محارية السسوديين › 

دون أن کون هدفه - ورب البيت- إبداء الشكوى ١‏ بل كان القصد (أرلا) حقيقة إلحال 

و(ثاتيا) إفادة أته لم يكن الراد من طلب الشام. أولا وآخراً جر المنفعة ولاتوسيع امنب . 
بل مجرد إبراز حسن الخدمة للدين والدولة العليةي0). 


وتتعدد رساثل محمد على إلى الأستانة تنفى «حصول النفحة وتوسيع المنصب»» لكن ما 
ينفيه. محمد على يدفعه لأن يدفع مندويه فى الأستعائة لعرض «ذلك على ألباب العالى وعلى 
الحلات العالية الأخرى». فقام «بالإفادة والتقهيم » بوجه التفصيل ؛ عن أن الوقت هو وقت 
بذل الهمة فى حصول الملنمس "': وأيضا الأران .هز أرأن إعادة إنجاز الومدا“. ويدت فى 
الآفاق حيتتذ- بعض الآمالء فقد «عقد مجلس الشزرى بضعة مرات؛ وفى المشورة الأخيرة ؛ 
تقرر الاستعلام عن آته فى حالة توجيه ولاية الشام إلى محمد علی کیف یکون النظر فی 
أمورهاء ويأى وجه صل المعوتة, وتكون المبادرة لإدأرتها *. 


+ 4م متشورة فی نفس ارجم ص ص۲ 4-٤‏ » * 


۲“ رسالة مسن محمد علی إلی آلباب المالی بعاریخ ۲۱ شعیان ۱۲۲۸ھ الرافق ٩‏ أغسطس ۳١۸١م‏ 


~٤‏ المقصود سكافأته على ما قدم من خدمات لأدولة العلية. 


9“ رسالة إلى محمد عا من متدوبه فى الأستانة بحاریخ ۱۵ صف ۲۳۰ ٠ه‏ الوافق ۲۸ ينابر ١۸1١‏ 
متشورة فى نفس ألرجع میں س ٣٣ے ٥‏ ٣غ‏ + 


2 
لكن الريأح أتت يا لم يشته محمد على يعد حصرل «المصلحة» للعشمائيين فى الحجاز 
على يدقراته » تم التسويف فى «مصلحعه» فى الشام قيقرر الهيمنة على ولاة وأمراء الشام. 
والتدخل بينهم إصلاحا - أو إفساداً - لذات البينء وألتوسط بيهم وبين ألدولة العلية لأغرأاض 
«علوية ». فقد تدخل لدى السلطان لتعيين يوسف باشا كنج“ الذى عرزل من منصيه والتجاً إلى 
محمد على كما قلتا- يدلا من عدوه وعدو محمد على“ سليمان بأاشا- والى سيدا » قصدر 

العفو عن پوسفہ باشا كتج و وقیلل فيه ترچی باشا مصر وشقاععدے'۔ 


وفی الصراع الذی نشب بین عیدالله باشا الجزار وعلیفه بشیر الشهایی ضد درويش باشا 
والى دمشق » وبعد تدخل مصر. جاء موقف السلطان مؤيدا للطرق الأول» وأوضح الفرمان 
« ان ما جاء به هو خاطر محمد على ۾ ۳ 

يعدها › لم يكن غريبا أن يطلب محمد على من الأمير بشير الشهابى أن يكون أحد ذراعية 
فی آخرب؛ وأن يعلن عبدالفه باشا الجژار أن مقاطعاته هى مقاطعات محمد على. وان حصن 
عکا هو من آقوی حصون حاکم مصر'۔ 

وأيضا لم يكن غريبا أن يراقب السلطان العشماتى أطماع محمد على» فيقلب له ظهر 
المجن. قلما قامت حرب المورة كرر محمد على طليه إلى السلطان بأن يضاف إليه حكم الشاء 
بجائب خكمه لمصر» تعويضا عمًا تكيده الجيش المصرى من خسائر فى هله الحرب » ونظرا 
أرفض السلطانء فقد قرر محمد على صم هذه البلاد بالقرة. 


. یذکر آن يوسف باشا توفی قبل أن يود إلى منصبه السايق‎ “١ 
. أتظر ؛ لطيفة محمد سالم + المرجم السايق : ص۲۴‎ 
. ۲ بقسه: صس*‎ ~۴ 


س ټی س سس ۵ ۴ =۱ - 


18 
وعن العوقيت الذى أختاره محمد على لحارية السلطان» ومحاولته اقتناص بلاد الشام متد, 
فيسكن القرل إنه إختار الوقت التاسب لذلك. ففى الوقت الذى كانت فيه الدول ألأوروبية 
منهمكة فى مسائلها الداخليةء وتتنازع كل منها السيادة على أوريا بعد تصفية الامبرإطورية 
التابليونيةء وغى ألرقت الذى أصيحت فيه الدولة العشمانية تقثل رجلل أورويا المريض ألنهوك 
ألقرى ١‏ نتيجة للثورأت الدأخلية الس لاحقتها فى كل جانب» ورخروبها التعددة آلتى خرجت 
منها منهوكة القرى . وفى ألرقت الذي قامت فيه الذولة المشمانية بتصفية الانكشأرية الذين 
كانوا بمكابة العمود الفقرى للجيش العثمانى ؛ اندهز محمد على كل هذه الفرص لإظهار قوته 
أمام السلطان محمود الثانىء وبخاصة أن جيشه كان فى حالة طيبة .١‏ 


وقد تذرع محمد على فى ذلك بتزاعه مع عبدالله باشا الجزار حاكم عكاء الفى كان قد 
شجع الآلاف من الفلاحين المصريين الهاربين من عسف جباة ضرأئب السلطة قى مصر ؛ باللجوء 
إلى ولايته » ورفض تسليمهم إليه؛ فاتهمه بسوء نيته تجاهه » وعدم وفاثه بدین عليه وایتزازه 
لأموأل بعض التجار الصريين ؛ وأستيلائه على تجارتهم فى بلاد الشام وسساعدتهم على 
تهريب بعض البضائع سن ألجمارك المصريةء ومن هنا قرر إرسال حملة لتأديبه » وعين ابته 
إبراهيم باشا قادا لهاء وبالرغم من محاولات السلطان العشمانى العدخل لإصلاح ذات البين ء 
ورغبته قی إطغاء فعیل الخحرب بینهماء فان محمد علٰی کان مصرا على تأدیب هذا الوالى. 
قأرسل طلاتع جیشہ إلی عکا فی ۷ جماد آول ۱۲٤۷‏ هھ الموافق آکتویر ۱۸۳۱ ١‏ قاسعولت 
فی طریقها على یاقا وحیفا دون مقاومة تذکر . 


. ١ص‎ » المرجع اسايق‎ ١ عبد المنمم الجسيعى‎ -١ 


۹ 
وحرصا على عدم انفلات الأمر من ألدولة العشماتية كرر السلطان محاولته لرأب الصدع بين 

الجانيين المتحاريين» ومن جائبه تظاهر محمد على بالولاء للدولة العشمانية » وألمح إلى أن 
الهدف سن حريه «أن يحفظ صر شرفها ومسكانعها قى ظل الذات الشاهانية»'"؛ » وأثه فی 
حريه إا يحارب حاكما - شبه مستقل- خارجا عن طاعة الدولةء كما ألمع على لسان اينه 
إبرأهيم يأنه لامأنع من تسوية الموقف» إذأ قامت الدولة العشمانية بعزل عبدالله باشا وألى 


گا وتعيان وال خر حائز PY‏ َة محمد علي . 


وا تعمثرت ألمفارضات ننيجة لعدم موافةة الستطان على مطالب محمد على » أعر الأخير 
إبنه إبراهيم جواصلة المرب وتشديد الخصار لى عكا حتى يتم فتحها غير آبه بنصائح 
ألسلطأن ولابوعيدم"'. 

هكذا أسقط فى يد الدولة العشمانية » وأصيع عليها أن تواجه الرجل الذى كانت تستعين 
به فى الملمات» وهى تدرك ضعف موقةهاء وتدرك أكشر أطماعه التى تصل إلى الأناضول 
«وألترغل فيها توغلاً بليغا» #)ء لذا كان عليها أن تتيع سيأسة ذأت وجھین : فھی شاور 


۴- نفس افر . 
۴~ عبد المنعم اجميعى : امرجم ألسأيق ؛ ص٠‏ . 


٤‏ علی حد تمییر إیراعیم باھا. آنظر : محاقظ عابدين » محفظة رقم ۲۴۲ ترجمة الوثيقة التركية رقم 


۵۸ . بتاریخ ۲۳ رمضان ۱۲٤۷‏ ه ‏ الراقق قبرایر ۱4۴۲م ۰ من إیراعیم باشا إلى محمد على . 


| ۱۷ 
محمد على ٠‏ وتحاول فى نفس الوقت تجميع قوات «من جميع أنحاء الأناضول والروم إيلى 
واليوستة وبلاد الارتازوط وإالاأستانةها'. 
قى الشام أو لأبيه فى مصر أو التأثير عليهما معا . 


لقد توقع إبراهيم بن محمد على أن يرسو الأسطول المشمانى أمام الإسكندرية أو أبى قير 
أو أليرلس » ويقوم - على الأقل- بمحاصرة السوأحل المصرية ومنع تقل الذخيرة والمهمات إلى 
الشام ما يحرج القوات ألمصرية «ويذيقها ضائقة شديدة»" ومن ثم ققد أهاب بوالده أن يخرج 
الأسطول المصرى إلى عرض البحر «عاريًا من كل زينة» ليغوت الفرصة على العشمائيين ١‏ يل 
وطلب من والده أن يستدعى بعض القرات المصرية المتمركزة فى جزيرة كريت للمساعد قى 
الدفاع عن السواحل المصرية. ۰ 

لقد كان إبرأهيم بن محمد على ميالشا فى مخاوفه » ذلك أن الدولة المشسانية حشدت. 
بالكاد - نحو عشرين ألف مقاتل بقيادة عشمان باشا اللبيب » والى طرابلس الجديدا" وتحت 


` إهى‎ ۲٤۷ بعاریخ آخر شوال‎ » ۱١۰ ترجمة الوثيقة العرکیة رقم‎ ١ ۲۴۲ مفظة رقم‎ ٠ سحافظ عابدين‎ ١ 
م ء المشحملة على قرمان من السلطان المشماتي محمود الثاني باستاد منعب سر‎ ۱۸۴١ امراق أول أبريل‎ 
عسكر بلاد الشأم لمحمد على بأاشاً والى حلب,‎ 

۴- إضافة إلى من أتضم إليه حن لقيهم فى طريقة من الأكرأد وإالعرب. 

اتظر محافظ عاأبدينء محفظة رقم ٠ ۲۴١‏ ترجمة الوثيقة الحركية رقم 8۸ ١‏ مرسلة فى ۲۷ وصضأن ٠۴٤۷‏ 


هھ المواغق ۲۹ فبرایر ۱۸۳۲ م. من إبراهيم باشا إلى محمد على. 


۱۸ 
إسرة محمد على باشا والى حلب الذى أسند إليه منصب سر عسكر بلاد الشام بصلاحيات 
کبیر 5 . 

وصل جيش عشمان بأشا إلى اللاذقية » وخوفا على ولاية طرأبلس» وصلت أوأامر إلى 
راهيم بأن يقوم- بقوة كافية- ملاقاة هذا الجيش ء الذى نشأت عن وجوده أضرار كبيرة "'. 
رالقضاء عليه . 

(أ) أن اللاةقية بلدة مكشوفة من كل الجهات . 

(ب) أنها بعيدة عن عكا- حيث يتمركز إبرأهيم بقواته- بمسافة عشرة أيام وقريية من حلب 
مسافة يومين أو ثلاثة على الأكشر؛ فإذا تم طرد عشمان باشا منها وعادت قوات إبراهيم باشا 

(ج) لاعكن لإابرأهيم باشا أن يبقى بعض قراته فيها لقلة الذخائرء والاتشغال بحصار مكا. 

(د) لتفس الأسباب الثلائة السايقة. يصعب ترك قوة صغيرة خارج القلمة يكن أن تتعرض 
للأخطار الشديدة"'. 


-١‏ من «عرل ونصب ونفى وثأديب وترقية » أنظر محافظ عابدين . محفظة رقم ۲١١‏ . ترجمة الوثيقة 
التركية رقم ٠١٠١‏ » المشعسلة على فرمان تولية محمد على باشا والى حلب سر عسكر يلاد الشام. يدون تاريخ 
(ولكن امرجم أنها فی رصضان ۱۲٤۷‏ ھ فپرایر ۱۸۳۲م) , 


“١‏ محافظ عايدين ؛ محفظة رقم ۳ ٠١‏ ترجمة الوئيقة التركية رقم ۷۷ » بثاریخ ۲۷ رمضان ۲٤۷‏ ى 
الموافق ۲۹ فیرایر ۱۸۳۲م من إبرأهيم باشا إلى محمد على. 


آخوافق ۲۹ غپرایر pA‏ . من إبراهيم اشا إلى محمد عي . 


۱۹ 
لكن إبراهيم باشا لم يكن ليترك حلفاء تحت التهديد» فيرسل إلى والى حلب مهددا بأل 
«ديتعدى المكان الذى يقيم فيه وألا يتسيب قى اشعال داترة الحرب»ء ويرسل فى نفس 
الوقت الخيراء والأدلاء لرسم خطة الدفاع عن طرابلس؛ فيكتشف هؤلاء الها محمية طبيعيا. 
وأنه يكن الدفاع عنها بعده قليل من الرجال""'ء بعدها طمأن إبراهيم والده من ثاحية البر 
والبحر أيضا » حيث أخيره أن تحصینات قد جرت فی قلاع طرابلس وبیروت وصیدا وسور 
وحیغا » بحیث يشفرخ هو وقواته لحصار عکاء وأنه جاهز استعذاد للطواریء فيما لو هأاجمت 
قرات عشمان باشا طرأبلس ٠‏ حينئذ تستطيم القلعة والقوأت الموجودة فى طرابلس المقاومة لين 
قدومة؛ وحصار الحأاصرين واحاطتهم احاطة السرار بالمعصمي". 
على أن خطط إبراهيم باشا كلها كانت مرهونة بسلامة الأسطول المصرى . لذلك نجد إيرأهيم 
باشا يناشد والده- بالله وبالرسول- أن يسارع بإخراج الأسطول إلى عرض البحر وعاريا من 
کل زينة» فیأمن ضربه فی مرابضه » ويحقق وجهتین فی وقت واحد. أو كما عير إبراهيم : 
«الوجه الأول أن أسطولتا لايدعهم أن يلقوا مرأسيهم فى أى جهة بإذن الله فيستحيل عليهم 
أن يرسوا فى مياه مصر؛ والوجه الشاتى آنهم لن يستطيعوا أن يحاصرونا فى هذ الجهات. 
فتنحصر مهمتنا إذا فى اليرء فأيا رجل أرسلوه فإنهم لايستطيمون إرسال رجل أشجع وأقوى 


-١‏ محافظ عايدين » محفظة رقم ۲۴۲ ؛ ترجمة ألوثيقة العركية رقم ٩۹‏ ء فى رمضان ۲٤۷‏ 4ه المرأفق 
فبرایر ۱۸۴۲م . من إبراعيم باشا إلى محمد على . 

۴- ذكر إبراهيم لوالده أن قوة سركبة من خمسرن رجلا مجهزين بالمدافع ومعتمدين على العحصينات 
الطبيعية يكن أن تصد جيشا كميرا . انظر محافظ عابدين ؛ محفظة رقم ۲۴١‏ » ترجمة الوثيقة التركية رقم 
١ ۷‏ بتاریځ ۲۷ رمضان ۷٤۱۲ھ‏ الوافق ۲۹ غبرایر ۱۸۳۲م . من إبراعيم باشا إلى محمد على . 

۴ محافظ عاہدین » محفظة رقم ۲۴۲ ء ترجمة الوثيقة العركية رقم ۷۷ › بحاریخ ۲۷ رمضان ۷٤۲١ه.‏ 


. 
من عیدكم إبراهيم. وان ساقواً آي نوع من اجنود لايجدون مشل جتود العرب الذين جتدقوهم 
وأرسلتموهم إلى معيتى »ا . 

تحددت آولويات إبراعيم باشا- رغم أوامر والده- قى تأمين مصر آولاء ثم فح عكاء ولهذا 
فهو “ من نأحية - پری عدم إتعاب جيشه باستخدامه فى معاأرك عدية الجدوى» وجعله | 
مستعدا للطرارىء ومتحفزا! للوثوب على الأعداء » إذا حدثتهم أنغسهم بالهجوم » بل 
ومطاردتهم إلى داخلية الأناضول"" . ومن ناحية أخرى» فهو- على بعد الشقة - ينظم تقوية 
سواحل مصر الشمالية » ويبدى عدة ملاحظاث بخصوص هذه السواحل» متها : 

(أ) تنظيم الإشارات من البرلس إلى حصن العرب . 

(ب) تنظيم الدقام فيما لو تم إنزال قوأت على البر. 

(جا) إعطاء التنبيهات والأوأمر اللازمة للعمل بهذه الحدابير لزؤساء اجنود (الضيامل وصف 
الضباط) قبل حصول الحوادث جدة كبيرة. ) 

(د) لدي الحاجة » يلرم إنشاء مصعابر ومعديات وإقامة جسور وكبأرى عير انيل لتقل 
الهمات والعساكر للنقط اللازم الانعقال إليها. 

(ه) إنشاء بريد ايالة بين دمياط وألإسكتدرية . 

(و) تمهيد الطرق اللازمة جر وتقل المداقع ء وتهيثة زوارق ومراكب لتقل الجنود والمهحات . 


(ز) أجراء تعديلات سحددة فى بعض أالتأصب القيادية . 


~١‏ محافظ عابدين ؛ محنظة رقم ۲۳۲ ١,‏ ترجمة الوثيقة الحركية رقم ۵4 بتاریخ ۲۱ رمضان ۱۲٤۷‏ ه 
الموافق ۲۳ غبرایر ۹۸۳۲ ١‏ من إبرأهيم باشا إلى مصر على . 

۲“ محافظ عابدین ‏ محفظة رقم ۲۴۲ ١‏ ترجمة الوثيقة الحركية رقم ۷۷ > بتاريخ ۴۷ ورصسضاأن ۲٤۷‏ 
هه الوافق ۲۹ فیرآیر ۱۸۳۲ ١‏ من إبراعيم باشاً إلي محمد على . 


۲١ 

(ح) إرسال النقالات لنقل آلايين مدريين تدريبا تاما وقويين (جدا) من جريرة کرت . 

(ط) إجراء تغييرات محددة فى مواقع بعض القوات 

(د) إحداث وحدات جديدة سن ألنيالة . 

ومن تاحية عكاء كانت خطة إبراهيم باشا تشديد الحصار عليها من ألبر واليحرء وضرب 
قلعتها بالقنابل سن كل الجهات «حتى يذوقوا الموت» فيضطرون إما إلى فتع أبواب القلعة . 
واما إلى ألقبض على عيدالله باشا وتسليمهي'. 

على أن مسألة أخرى بدأت تقلق إبرأهيم باشا وأباه معاء وهى مسألة ولاء ولاة وأمراء 
الشام ‏ الذين كانوا الأكثر حيرة » وكائت حيرتهم إلى أى الطرفين ينضمون ٠‏ ولن تكون الغلية 
! قاتصلوا بوالى حلب فى الوقت الذى أوفدوا فيه وغدا متهم إلى إبراهيم باشا «ليعلموا إن 
کان له رغبة فى ولاڻهم أم هو راغب عنهم». ركان طييعيا أن يطمثنهم إبراهيم باشا أته معهم. 
وأنه سوق يرسل إليهم قوأته لاحقا بعد أنتهاء مهمة عكا لتؤمنهم وتطرد ألقرات العركية إلى 
الشمال. كما أمدهم بكتاب إلى بقية الرلاة وألأمراء يؤكد على الصداقة والإخلاص'. 

وعلى نفس الوتر » يضرب والى حلب وسر عسكر الشام ٠‏ فها هو يرسل خطابا إلى آهل 
حمص يحذر فيه من «متايعة أل البغى والفساد» ويدعو فيه إلى طاعة الدولة السلطانية ولو 
کان فی ذلك حتف أنفسهم»'. 


ى٠۲٤۷ بحاریخ ۳ رجب‎ » ٤2 محافظ عابدين  محفظة رقم ۲۳۲ . ترجمة الوثيقة الحركية رقم‎ “١ 
٠ , ؛ من إيراعيم باشا إلى محمد على‎ ۱۸۴۳١ الموافق ۸ دیسمپر‎ 

محافظ عايدين » محفظة رقم ١ ١‏ ترجمة الوثيقة العركية رقم ٠١١‏ (بدون تاريخ ) ؛ مكاتية 
مرسلة من معسكر إبرأعيم بأشا إلى مصر . 

ج ذکر والی حلب فی خطابه أن م أربعین ألقا سن عساكر المتصورة المسسدية قد دخلت (إلآن) عدود 
إنطاكية واللاذقية. وأن السطوة السلطانية قد ملأت البر والبحرء وعمت السهل والوعر فالذى يستقيم على- 


۲۴ 

تحدد مفتاح الشام كله عند أسوأر عكاء فلو اقححم إبراهيم باشا بقوأته القلعة لدان لد 
الشام- مكانا وسكانا- ولتقدم شمالا وبسرعة قيل قدوم الجيش التركى القأدم من الشمال 
والذى وصلت - حيدئد - طلائعه. ولو طال ا لخصار لزادت معتويات الدافعين وقل حماس 
المهاجمين؛ ولتردد ولا الشامء وتشجعت الدولة العشمانية بارال قواتها بسرعة لتحصر 
المحاصرين بينها وبين أسوار القلعة). 

ولا كاثت عكا محصنة بأسوأر متينة » استعصت على تأبليون يونابرت من قبل وتحميها 
أبرأج ‏ ومحاطة بخندق عسيق بين جبلين معقابلين مكنه اعاقة القرات المصرية المحقدمة » فإن 
الأمر لم يكن سهلا آمام إبرأهيم باشاء وزاد من صعوبته استيسال قوات حامية عكاء ودفاعها 
عن مدينتها دفاع الأبطال ٠‏ غا أعاق تقد القرات ألمصرية » وزأد من فحرة ا لخصار. 

وبصرف النظر عن تبرير إبراهيم باشا بعأخر فع عكا بفشل الأسطول ا لمصرى فى دك 
حصسون عكا ". إن طول الخصار قد أعطى الفرصة لتکوين جيیش 


جادة الاتقياد . ولايعدل من طريق الرشاد ‏ ينال الأمن والسلامةء والذى يبع أقاويل المخالقين ؛ ويصخى 
لأقوال آلبأغين : حل په (عن قريب) النكال رالشيور ولاتتفعه بعد ذلك التدأمة. 

انظر محافظ عابدين . محفظة رقم ۲۲۳ صورة الوثيقة العربية رقم بعاريخ ١١‏ دى القعهدة 
۷ هھ الوافق ۱۲ آبریل ۸۳۲١م.‏ 

١‏ سحأفظ عابدين ء محفظة رقم ١ ۲۴١‏ ترجسة ألوثيقة الشركية رقم ١4‏ (بدون تأريخ) ء من محمد 
على باشا والى حلي وسر عسكر الشام إلى الياب العألى. 

۲“ محافظ عاہدین ١‏ محفظة رقم ۲۴۲ رة الوئيقة ألتركية رقم 8۸ » تاریخ ۲۳ رمضان ۲٤۷‏ ١ه‏ 


آلرافق ۲۵ فپرایر ۱۸۳۲ ء من إبراهیم باشا إل سحمد على . . 


۳ 
عشماتى فى منطقة حماه ؛ ما أضطر إبرأهيم باشا إلى مغادرة عكا تاركا إياها للقرات 
المحاصرة » وتقدم على رأس قول مؤلف من عشرة آلاف جندى باتجاه طرايلس . فلما وصل إلى 
مشارفها » استولى الفرع على عشمان بأشا اللييب فترك مدقعيته وعحاده وولى الأدبار. 

قرر إبراهيم باشا مطاردة عشمان باشا . فتجاوز لبئان وأدرك حمص » وهتاك دارت بين 
الفريقين معركة الزراعة"" القى انحهت بهزية وارتداد عثمان باشا إلى حماه » يتتظر وصرل 
الامدادات . 

أما إبراهيم بأاشاً فقد اجه بقواته إلى بعلبك' ينعظر وصرل الامدادات التی جاء بها أبن 
آخیه عباس باشاء بحیث کونت مع القرات التى كانت معه حاأجزا بين القرات القتركية فى 
الشمال وعکا فی ا لجثوب بحيث يأمن تدخلا تركيا عند اقتحام عكا ©. 


وھکذا بعد أن نظم - مع سليمان الفرنساوى- الأوضاع الجديدة لقرأته فى شمال سوريا 


کانت طلیستہ قوات عشان اشا اللییب التی هاجت طرأيلس . 

~٣‏ قرية جنویی حمص. 

۴ سبك مرقع استراتيجى هام يسيطر على إقليم الشأم: وهي على مسافة متسأوبة من دمشق وبيروث 
وطراپلس. ) 

انظر عبد الرحمن زكى ١‏ الرجع السابق » ص٣٠"‏ . 

~٤‏ تەم أهمية بعلبك كحاجن أن إيراعيم باشا ترك فیها أرکاڻ حریه سلبان الفرنساوی مع عباس باشا 
حقيدذ محمد على بقرات كأقبة. 

أنظر ؛ محافظ عأبدين ؛ محفظة رقم ۲۳١۶‏ . ترجسة الوثيقة الشركية رقم ۷۹ , بعأريخ ١4‏ فى ألجة 


۷ھ الموافق ۱۹ مایو ۱۸۳۲ . سن إبراعيم باشا إلى محمد على . 


۲£ 

وها . واطمأاتت نفسه للبرقف العسكرى العام ماد إلى عكا العتيدة وعزم على 
الخلاص نهائيا من اخضاعها ودي ) . لأنها لے تزل شوکة فی جنپ قواته علاوة على ما 
رصل اليه من أن جيش المشير حسين باشا- سر عسكر الجيش العشمانى_ قد اجتاز 
البوسقور ۳ وتقدمت طلاعه فی خطوات حشيفة . 

وإزاء ها الخطر الوشيك . طمأن إبراهيم باشا والده- قبل أن يغادر إلى عكا- بأته دإذا 
فرض ووقعت أى حركة من جاب العدوء فيمكننا أن ثلحق بهم (فى بعلبك) فى يوم ونصف 
الير»*. ويعد يومين من وصوله إلى عكاء اجتمع مع أركاته وقرروا فع الشام بعد تح 
سسا س 

١‏ الت أغراها غاب إبرأهيم فخرجت تواتها من معاقاها وهجست على القرات المصرية وبحت قى 
ٹدمیر بعض اسححگامات هل القرات وردها إلى ألورأ» . ) 

إنظر » عبد العم المميمى : الرجع السايق ؛ صا٤ا‏ . 

۴“ فی رسالة من محمد على إلى إبراهيم باشاء قال له : ووإذا وققتا لفتح عکا تخقری مص لتنا ألفيرية. 
وان تأخر قتحها فليس فى ذلك مدخر ٠‏ وأما إذا وجد جنود المخالفين فرجة يتدفلون منها- لاقدر الله- فتسوء 
الالة سن كل جهة ». 

إتظر محافظ عابدين ؛ محفظة رقم ۲۴٣‏ ترجمة ألوثيقة الدركية رقم ۹ ١‏ بکاریځ ۱۸ ڈی الجة ۱۲٤۷‏ 
هر المرافق ۱۹ مایو ۱۸۳۲ مء من إيراهيم اشا إلى محمد على. 

٠ فام‎ ٣ فی ۱۴ اہریل‎ ۴۳ ٠ 

. عبد الرحسن زكى: المرجع السابق» ص۱۷‎ “٤ 

۵~ محافظ عابدينء محفظة رقم ١ ۲۴١‏ ترجمة الوئيقة الحركية رقم ۷۹ بتاريخ 1۸ ذى اسجة 9۲٤۷‏ 


هھ الراقق ۲۹ ماپر ۱۸۳۲م ١‏ من إبرأهيم بأشا إلى محمد علي. 
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عكا مياشرة » وحتى إذا فشل اقتحام عكا فقد تقرر فتح الشام بعد ترك قوة كافية أمام أسوار 
کا لحصارها 0 

على أن مفاجأة شير سارة كانت تتتظر إبراهيم باشا. لقد أصدر السلطان خطا شريفا يرمى 
فيه مصر- وحاکمها- بالروق » ثم تیعه بفرمان شاهاتی بتجريد محمد على وإبرأهيم وإباحة 
دمائھماء بعدها کان طییعیا أن یصدر مفحی عکا وعلماؤها فتوی بأن «من پوت من عساکر 
عكا بدخل اجنة ومن يموت من عساكر محمد على يدخل التاري'". 

على أن اخط الشريف ٠‏ والفرمان الشاهانى والفعرى وإن أثرت بالإيجاب على الدافعين عن 
مكاء إلا أنها لم تؤثر بالسلب على المحاصرين ٠‏ ذلك أن إبراهيم باشا حصل على مرافقة 
جماعية من قواته بأنهم «عبيد سيد واحد» هو والده بالطبع" » من تاحية أخرى فقد زاد قلق 
و وأصراء الشام؛ فیرسلون متدوبا عنهم «لشاهدة حالة عكا.. وتعرف ما إذأ كانت لدى 
إبرأهيم باشا نية الهجوم على الشام أم لاإ . 


١‏ محافظ عابدين » محفظة رقم ۲۴١‏ , ترجمة الوثبقة التركية رقم ١ ٠١١‏ النسوخة عن جرتال يوم 
الخمیس فی ۲١‏ ڈی الحجة ۴۳٤۷‏ ۲ه الموافی ۲۵ مایو ۱۸۳۲ . 

۲ محافظ عابدين ء محفظة رتم ۲۴١‏ صورة المرفق العربى للوثيقة رقم ١٠٤١ء‏ بدون تأريخ . 

۳ محافظ عابدين » محقظة رقم ١ ۲۴١‏ ترجمة الوثيقة الحركية رشم ٩۹ء‏ من إبراهيم يكن إلى محمد 
علی» (بدون تأریخ) , 

“٤‏ محاقظ عابدين . محفظة رقم ١ ۲۳١‏ ترجمة ألوثيقة العركية رقم ٠١١‏ ؛ الستخرجة عن جرتال يوم 


الخسیس؛ ۲٤‏ ڈی الج ۱۲۶۷ هه الرافق ۲۵ مایو ۱۸۳۲م . 


۲٢ 

سقطت کا ~ مفتاح حروب ألشام ألأولى- بعد قتال يوم وأحد ٠‏ بیتما استعصت على نفس 
الفاتحين قرابة نصف العام؛ وهو ما يطرح سؤالا مزدوجا : ما الذى أطال اللخصار » وما الذى . 

وللاجابة نصرض - ولا“ لمکاء مکاتا وسکانا ؛ ثم نعرض- ثائيا- للأحداث على شكل 
يوميات ترصد الفعل ورد الفعل بين قوتين - تفصل بينهما أسوار عكا- وقوى أخرى تتوزع 
فی دأثرة “ لم تشسع بعد“ اسا تر کيا د تسر :+ وذلك حسب ما بتوفر ننا من وائ 1 
تعرضھا علی شکل يومیات . 

ويداية ركد أن الاسجيلاء على هكا لم يكن يالأمر اليسير» فهى التى وقفت صاسدة أمام 
عبقرية نابيلون وعزيته ٠‏ فقد كانت محصنة بأسوار متينةء وتحميها أبراج من الشرق والشال» 
أا من جهة اليحر فكانت الأسوار أقل متانة من الأسوار القائمة من جهة الير» والمياء المجاورة 
لها قليلة العمق لاتسمح للسفن الكبيرة بالرسو على مقرية متهاء وكأئنت جميع اللحصون فى 
حالة جيدة وكانت حامية المدينة مؤلفة من ثلالة آلاف مقاتل' ء رمعهم مدفعية قوية. 
وكميات وفيرة من المؤن واللخيرة والمياء وألطعام ٠‏ تكفى الحامية لحصار طويل الأمد. وقد 
ژأدت منعتها بعد الإاصلاح ألذى شملها عقب اتساب الفرنسيين"'. 

ولقد زاد من صعوية المهمة أن قلعة عكا كاتت محاطة بختدق عميق بين جبلين معقابلين 
مكده إعاقة القرات ألهاجمة أ". 


-١‏ يضاعف الأبمض العدد فيجمله ستة آلاف جتدى » أنظر 
Dodwell, H: Op. cit. pp: 110-11 -‏ 
۲ عبد الرحمن زکی : المرجم ألسایق ؛ ص۰١۴‏ . 


اہ عبد ألنمم ا لجميعيى: ارجم السابق + یں س . „۴-١‏ 
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أما الأحداث المرتبطة بحصار ثم فت عكاء قيمكن رصدها - هيدا للاجابة على السؤال 
السابق - فى ۲١‏ يومية على النحو التالى: 

۱ ۷جماد آول ۷٤۱۲ھ‏ الواقق ۱١‏ أکتویر ١۱۸۳م‏ . 

أرسل محمد على طلاتع قراته إلى عكاء فاستولت فى طريقها على يأافا وحيقا دون مقأومة 
تز . 

۲ ۳ رجب ۱۲۶۷ ھ الوافق ۸ دیسمیر ۱۸۱م. 

ضربت الحملة المصرية حصارها حول عكا ء وأرسل إبراهيم باشا إنذأر إلى والى عكا يطاليه 
فيه بتسليم القلعة حقنًا للدماء ‏ ونعيجة لرفض عيدالله باشا لهذا الإنذار؛ أمر إبراهيم باها 
بضرب عكا بالقثابل من جميع الجهات "'. 

۴ ۳ رجب ۱۲٤۷‏ ھ الموافق ۸ دیسمیر ۱۸۳۱م 

لکی یتغادی محمد على المصاعب التى يكن أن تواجه قوأته أمام حصون عكاء وتوفيرا 
جهوده » فقد أوعز إلى إبنه إبراهيم چحأولة استمالة أفراد الحأمية من جثود عبدالله باشا 
٠‏ بالمالء عن طريق دفع روأتيهم المتأخرة . ووعدهم بالحماية والتأمينات الكافية؛ ولكن اينه لم 
يرحب بهذه الفكرة؛ بل رأى أنه من العار فعل ذلك» وأن الطريقة الموصلة إلى استمالة هولاء 
اجنود هى تشديد الحصار عليهم من الير والبحرء وضرب القلعة بالقتابل والدافع من كل 
الجهات . حتى يذقرا الموت. فيضطروا إما إلى فتح أبواب القلعة ١‏ وإما إلى القاء القبض على 
عبدالله بأشاً وتسليمه ۴ء 


ز١ )٣‏ عل انعم أجميعي: ارجم الاين ۽ بن تس * ٣~‏ ب 
امراق ۸ ديسمیر ١۸۳٠م‏ . من إبراهيم باشا إلى محمد على . 


۲۸ 

٤-٤‏ شعبان ۸٤۱۲ھ‏ المواغق ۸ بتایر ۱۸۴۲م. 

بدأ- وقت السحرء قبل الصبح بساعة - إطلاق النيران على القلعة من كل جهة » وقد أكد 
أيرأهيم باشا أن النيران لن تنقطع إلا بعد دك الأسوار الثرقية وجعلها فى مستويى الأرض . 
وبعد تام دكها سيملاً الخندق بحزمات القش لتمر عليها قر؛ته . 

۵ بدون تاریخ " 

في مقابلة مح وقد من أمراء الشأم؛ أمل إبراهيم باشا أن تنتهى مهمة عكا في غضون 
عشرة أيام؛ وأخبر الوفد بأنه لم يشرع (بعد) قى ضرب عكاء لأنه مشغول بنقل المهمات 
والجيخاتات ے۳ وانشاء التاریس والطوابى'. 

-٦‏ ۲۱ رمضان ۱۲٤۸‏ هھ الوافق ۲۴ قیرایر ۱۸۳۲ م 

ضاق صدر محمد علي من طول الحصار بدون تعيجة» لكن إبرأهيم باشا طساته بأن 
أجلل عكا قد اقترب اقترابا محسوساء واععرف بالحقصير الذي الحصق بقراته. إلا أنه وعد 
والده بأنه لن يتوائى (من الآن) » ورجاه أن يتحظر بشري فتح عكا (لغاية) ثمانية آيام“. 

۷- ۲۷ رمان ۱۲٤۷‏ هھ الوافق ۲۹ فیرایر ۱۸۳۲ م 


لم يلق إيراهيم باشا بالا لعشمان باشا اللييب الذي هدد طرايلس» وذلك لاتشغاله بحصار 
e‏ 


امراف ۸ ديسمپر م۔ EE‏ ال سدع 

۲- نرجح أن تکون یوم ۱۹ أو ۲۰ رمضان ۷٤۲٠د‏ » الموافق ۲۲-۷ قبرایر ۱۸۳۲ م. 

آي مخازن الأستعة . 

~٤‏ مساقظ عابدين ء محقظة رقم ١ ١١‏ ترجسة الوثيقة التركية رقم ۹۷١‏ (بدون تأريخ) ء من مسك 
ایرإهپم باشا إلى محمد على . 

ج ۴~ مساقظ عابدین محقظة رقم لوف » الرجمة البوثيقة الصركية رتم1 ۵ 4 بعاریح ۴١‏ رظان 
۷ه المواقق ۸ يتایر ن . من امام باشا إلى محمد على 


رافق ۸ نایر ۱۸۳۲م ۔ من إراحیم باشا إلى محمد علي" 


۹ 

۸“ بدون تاریخ . 

لم يق إبراهيم باشا - مرة أخرى ‏ بالا لتهديدات وألي حلب وسرعسكر بلاد الشام» وذلك 

٩ 4‏ شرال ۲۲۶۷ هھ الوافق ۱۸۳۲م 

تمت محاولة جادة لاحعلال القلعةء حيث تم احتلال نصف سورها الشرقى لكن اجنود 
أضطروا! إلى الترإاجع تظرا للإصابات التي لقت بضياط المقدمة ولأنھم کاتوا فى حألة يتعذر 
معا الحركة بسبب شدة الإازد حا '. 

أصدر مفتى وعلماء عكا قتوي فحواها: أن من يوت من عساكر عكا يدخل ألجنةء ومن 
موت من عسأكر محمد علي يدخل التارا*“. 


“١‏ نرح أن یکون تاریخها ۴۰-۲۹ رمضان ۷٤۱۲ھ‏ آلموافق ۳-۲ مارس ۹۸۳۲م 

۲ مساقظ عأبدين؛ محفظة رقم ۴ ترجمة الوئيةة العركية رقم ۹ بدون تاريخ ١‏ من إبراهيم باشا 
إلى محمد على. 

۴~ محانفظ عابدين. محقظة رقم ۴۳۲ ترجمة ألوئيقة التركية رقم - ۱ بتاریخ ۱١‏ شال ۲٤۷‏ ۱ه 
امراق ٩٤‏ مارس ۳۲٣۸ام.‏ سن الأميرال عشمآن تور الدين سر عسكر الأسطرل المصرى إلى محمد على. 

جدير بالذكر أن إبراهيم باشا اععرف فى رسالة تالية بالسبب الحقيقى لقشل الهجوم علي قلعة عكاء وهو 
ٻلاء الداقعين عن قلعتهم» وذكر أن «جنوده ا دخلرا القلعة أرتبك العدوء ويعد أن بقى آقراده قى حالة هول 
لدة ربع ساعة. ثابو! إلى رشدهم» وأخذوا يضريون المهاجمين ضريا حملهم علي الرجوع». 

انظرء محاقظ عابدينء محفظة رقم ۴۴١‏ ترجمة ألوثيقة ألشركية رقم ۲ بتاریخ ۲۴ شال ۱۲۶۷ غ 
اموافق ۲۹ مارس ۱۸۳۲م من إبرآحيم باشا إئي محمد على. 

٤‏ رجح أن یکون تاریخ هته القتوى لاحقاً لإعلان السلطان المشمانى عصيأان محمد على وخروجه. وذلك 
ئي آخر ذی القعدة ۱۲۶۷ هر » الموافی الأول من مایو ۸۴۲١م.‏ 


8 محاغظ عايدين ٠‏ محفظة رقم ١ ٠‏ صورة الرغق العربى للرثيقة ١٤٠١‏ . بدون تأريخ 


۳ 

۱- ۳ ذی الحجة ۱۲٤۷‏ هالوافق ٤‏ مایو ۱۸۳۲م 

أبلغ محمد على إيئه إبراهيم بأن المحصورين في القلعة يرغيون قي محادثة المحاصرين. 
وييرر إبراهيم باشا عدم علمه بأن ا لمحصورين بلخرا ‏ بعد الهجوم الفاشل . حد الثرثرة لذا ققد 
أصدر الأوامر إلى جنوده يعدم الرد عليه . 

٩ -۲‏ فی اخحجة ۱۲٤۷‏ هالوافق ٠۰‏ مایو ۱۸۳۲م 

رشم وصول الأسطول ألصرى: فلن يحم اهجوم إل بد عشرة أيام. حیٹ لم تنشد مصلحة 
هذه الجهةء وأعمال الطابية والسرداب جارى العمل با" 

۳- ۱۰ ذی الج ۱۲٤۷‏ هھ الوافق ۱١‏ مابو ۱۸۴۳۲ م 


رفض رجال عبد الله باشا التفاوض» وأطلقر! التار على مندوب إبرأهيم باشا". 


١‏ محافظ عابدین؛ محفظة رقم ۲۴٤‏ ترجمة الوشبشة التركية رقم ۷ء بتاریخ ۳ ڈی احج ۱۲٤۷‏ هر 
جدیر بالذكر أن إبرأهيم باشا بحث اوضرع مم بمض القاد؟. ووجد أنه لم بلاحظ في جتود عكا أسارات 
الل واضطراب اخالة اللفسيةء بل على العكس اترا يكيلون الشتائم والسياب. «غير أنه منذ ثلاث ليال, 
أي منذ وصول أسطولتا يشأهد فيهم ألخونبء لذا ققد صدرت الأوإمر بناداة حامية عكا من ور|أء الاستسكامات 
وعوتهم للتسليم». ۰ 
۴- انظر؛ محاقظ عاد ن» محفظة رقم ٤١۴١ء‏ ترجمة الوثيقة الح ركية رقم ۱۳ء المستخرجة من جرتا يوم 
امیس ۴ ذی المجة ۱۲٤۲۷‏ ه. الموافق ٤‏ مایر ۸۳۲١م.‏ 
۳ محافظ عابدین؛ محغظة رقم ۲۳١١‏ ترجمة الوثيقة الت ركيبة رقم ۸ء بتاریخ ۰ ذى أليجة ٤۷‏ ۲إ . 
الموافق ۲۰ مایو ۸۳۲م من معسكر عكا إلى محمد على. ) 


۳۹ 

“٤‏ ۱ ذی الحجة ۱۲٤۷‏ د الوافق ۱۵ مایو ۱۸۳۴م 

أبلغ إبراهيم باشا والده بأنه جاء عكا (ليلة أمس) أستعدادا للزحف..... وهو ذاهب غداء 
وباذل جهد طاقته فى الانتهاء من تقل الهمات'. 

٣۹ ٥‏ ی الحجة ۱۲٤۷‏ ه الموافق ۱۷ مایو ۱۸۳۲م 

تأكيد سن محمد على بسرعة إنهاء مسألة عكاء وتهديده بالحضور شخصيا لإنهاء 
المسألة... ويعد اعتذار إبراهيم باشا عن فشل الهجوم السابق؛ أكد عزمه على أن يشأرك 
الجتود قى الهجوم» والصعود إلى القلعة بتفسد.. وأنه سيقطع أيدى من لا بستمملين 
أيديهم... وأرجل من لا يستعملون أرجلهم.. . وألسن من لا يستعملون آلسنته"/... ET‏ 
الجملة فإن هذه المسألة سستتهى (هذه المرة) ۔ كما أكد إبراهيم باشا - بفضل همة محمد علي 
التى تيد الجبال'. ) 

۸ ذی الحجة ۱۲٤۷‏ هھ الوافق ۱۹ مایو ۱۸۳۲م 


ردا علی رآی إبراهیم اشا بردم الخندق المحیط بقلمة عکا بالقش» خشی محمد على من 
قیام القرات الدافعة بإشعال النيران قى هذا القش فى أشثاء مرور القوات المصرية عليهء وبناء 


ه١۲٤۷ ذي اجة‎ ۱١ بتاریخ‎ ۵٩ محافظ عابدين. محغظة رقم ۲۳۶ ترجمة الوثيقة التركية رقم‎ ١ 
سن ابراهيم ہباشا ایی محمد عطی.‎ APY آغرافی ۷ ماعو‎ 

۲ پرر إبراعیم باشا فشل الهجوم السابق «بخرس الضباط» أي عد تعريضهم اجنود آشداء الهجمم 
بالسرت السالى. اتظرء محافظ عابدين» محفظة رقم ۴۲٤‏ ترجمة الوثيقة الحركية رقم 1۷ بعاریخ ١١‏ فى 


الح ۱۲٤۷‏ هه الوافق ۱۷ مایو ۱۸۳۲م؛ من إبراهيم باشا إلى محمد على. 


۴- نفس الرئيقة . 


۳ 
على ذلك تم الاتفاق على تفجير بعض الألغأم قى هذا ألختدق؛ وضرب الأسوار المجاورة لد 

۱۷ ۱۹ ذی احج ۱۲٤۷‏ ع الموافق ۲۰ مایو ۹۸۳۲ م 

عاين إبرايم باشا المنشآت العسكرية ا لجارى العصل بهاء لكته وجد أنه لم يتم من هذه 
الانشا ءات إلا حفر سرداب واحد, وقليل من أشغال إحدى الطابيعين... وأن الأدرات وألهمات 
اللازمة لم تدقل إلى منطتة القتال بعد... وبتاء علي ذلك ققد تظم كل شغل من أشغال هذه 
المنشآت وعين عليه مأمورا خاصاء فالنعظر أن تتم يإذن الله هذه الأعمال (الليلة أو غدا))۔ 

۸- ۲۲ ذی الحجة ۱۲٤۷‏ د المواقق ۲۴ مایر ۹۸۴۲ م 

محاولة محمد على رقع روح قواته المعنويةء واأجماع الجنود على أنهم «عييد سيد وأحد» 
هو محمد علي" 

۲٤ -۹‏ ذی الج ۱۲٤۷‏ هح الموافق ۲۵ مایو ۱۸۲۲م 

إجتمع إبراهيم باشا مع أركاته» وأعلن أن قتع عكا مؤمل عقب الهجوم الذى تقرر القيام يه 
هذه انرو ) وسوف يكون الهجوم على القلعة من أربعة مواضع ۰ والمأمول من الله قيا بل 


ى١‎ ۲٤۷ ترجمة الوثيقة التركبة رقم ۸۰ بتاریخ ۱۸ ذى الج‎ ٠۲۴١ محافظ عابدين. محغظة رقم‎ ~١ 
المواقق ۱۹ مایو ۱۸۳۲م. من محمد على إلى إبراهيم باشا.‎ 

۲“ محافظ عابدين, محفظة رقم ۲۳۲ ترجمة الوثيقة الترکیة رقم ۰۸4 بتاریخ ۱۹ ذي المج ٤۷‏ ۲١اه‏ 
ألوأفق ۲١‏ ماو ۲م مڻ أبراشيم یاشا إلى محمد عنی. 

۴۳- محافظ عابدين» محنظة رقم ۲۲١‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ,٩‏ بتاریځ ۲۲ ى الحجة ۷٤۲١م‏ 
الموافق ۲۳ مایو ۱۸۳۴ءم. من معسكر إبراهيم باشا إلى محمد على. 


اا 
هذا الهجوم . وفى إجابة عن وضع الشام فى خطط إبرأهيم باشا » أكد أن الهجوم على عكا 
يقع خلال ثلاثة أيام ‏ ويعم التحرك نحو الشام بعد خمسة أيام من الهجو . 

۰“ ۲۷ ذی الحجة ۷٤۱۲ھ‏ الموافق ۲۸ مایو ۹۸۳۲م 


تم الهجوم على قلعة عكا (اليوم) فى عام التاسعة والريع صياحا ١‏ من أجنحة ثلائة حسب 
الخطة الموضرعة قيلا (1) وتكن أجنود المصريون من الصعود على بدئات القلعة ؛ فقاتلرا 
العدو زهاء نصف ساعة ثم دفعوه إلى الوراء » ثم إذا بهژلاء العساكر ولوا أيارهم للعدو 
لسيب غير معلوم ؛ ثم أخلوا يقلفون بأنفسهم من بدن القلعة إلى الختدق » وإستمر سيلهم 
يعدفق إلى الخندق هكتا > حتى لم ييق فرد متهم على بدن القلعة » لكن إبراهيم بأشا استل 
سيفه ؛ واعترض هؤلا ء العساكر المديرين ؛ فتمكن من ردهم إلى بدن القلعة ١وأعاد‏ الخال إلى 
ما كان عليه "' فقد أفاد تقرير فى حوالى العاشرة والريع - أى بعد ساعة من القعال . أن 
اجنود الذين هجموا من ناحية الزأوية قد اكتسحرا العدو أمامهم ١‏ أما الذين صعدوا إلى 
القلعة من فوق ألباب» فما زالوأ يحاولون الدخول مستبسلين فى الهجوم". ويعد حوالى 
سأاعتثين من الهجوم ۔ أى فى الحادية عشرة والربع ‏ رصل خير من أبراهيم باشا بأن المهاجسين 


١‏ محافظ عابدين . محفظة رقم ۲۴۲ . ترجمة الوثبقة الحركية رقم ٠١١‏ » المستخرجة عن جورتال يوم 
امیس ۲٤‏ ذی النجة ۱۲٤۷‏ هھ الوافی ۲۰ مایر ۸۴۲م . 


۴- مسافظ عابدين ؛ محفظة رقم ٤‏ ترجمة الاقادة رقم ¥ من معسکر إبراعیم باشا . بساریع ¥ 
دی احج ۷٤۱۲ھ‏ الموافق ۲۸ مایو ۱۸۳۲م . 


۳ محافظ عایدین . محفظة رقم ۲۳۶ ١‏ ترجمة الإفادة رقم ٠۳۰‏ ؛ من مسمسكر إبراهيم باشا » بتاريخ 


۷ ی احج ۱۲٤۷‏ هھ الموافق مایو ۱۸۳۲م 


۳4 
استولو! على المداقع المرجودة على بدتات القلعة'؛ بل وخول الصالع متها للعمل لضرب القلعة 
من الداخل'. 

وأقاد تقرير آخر أن جنود العدوقد العجأو إلى البدتات التى قى برج ألخزيتة ١‏ وبرج الگريم؛ 
وجه السرأى والبحر ٠‏ وأ الجنود المصربين قد دخلوا من جهات شى ٠‏ وأخذوا فی ارھأقی 
العدو والحشديد عليه "' ويعد تبادل لإطلاق النار ‏ بالمداقع واليثادق - لبضع ساعات » أرسل 
إبراهيم بأاشا بعض الأشخاص لينادر! فى المدافعين كى يطلبو! الأمان » وهو الأمر الذى تم يعد 
العصر ؛ حيث جاء وقد من آهل المدينة لقابلة إيراهيم بأشا حيث أعطاهم الأمان وبعد المقرب 
أوفد إبراهيم باشا أحد ميرلواعاته لكى يطلب من عبدالله بأشا مغادرة القلعة حالا“' وبالفعل 


حضر عبدالله باشا إلى مقر إقاسة إبراهيم باشا معلنا الاستسلام »حيث أمند إبراهيم 


ذي الجة ۷٤۱۲ھ‏ الوافق ۲۸ مایو ۱۸۳۲.. 
۴“ محافظ عاپدين > معفظة رقم YF‏ ترجمة الإقادة رقم - ٣ء‏ من معسكر آيرآحيم ياشاً إلى محمد 


علی ‏ اریخ ۲۷ ذی الجة ۷٤۱۲ه.‏ الوافق ۲۸ مایر 4۸۳۲م 


~٤‏ محاقظ عابدين ؛ محفظلة رقم ٠ ۲۳١‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ۲۸ء من معسكر ايراهيم بآشا 


بحاریخ ۲۷ دی الجة ۷٤۱۲د‏ امراق ۲۸ ماو ۸۳۲١م‏ 


۳a 
باشا على تقسه- دون أمصواله . عكس الخال مع أهل عكا الذين أمتهم على أروأحهم‎ 
. وهكذا وفق أيرأهيم باشا فى إزالة عقية عكا"؟‎  '"'مهلاومأو‎ 
أتصالا با سبق ء هتاك بعض اللاحظات التى يمكن أن تساعد فى الإجابة على السؤال‎ 
† ألذى طرحتاه ؛ ما الذي أطال الحصار ؟ وما الذى عجل بالاتتصار‎ 
أما الملاحظة الأولى » فهى عدم إشارة الوثاشق إلى إشتراك الأسطول المصری فی ضرب عکا‎ 
« تهيئة للهجوم » أو أآثناء تبادل الضرب » رغم صرخات إبرأهيم بأاشا السابقة لوالده بأن‎ 
واخراجه مع قباقین " قی اقرب وقت ك ولا‎ ١ يتكرم بتجهيز الأسطول بكل أهحمام ودقة‎ 
کان نفس الأسطرل قد فشل فى ضرب عكا من قبل تظرا لا أشرتا اليه من قلة عمق ألميأه‎ 
فإن دور هذا الأسطول ۔ رغم‎ ٠ المجاورة لعكا ا لايسمح للسفن الكييرة بالرسو على مقربة متها‎ 
ذلك ۔ كان مؤثراء» وغل تأثيره قى حماية القوأت المصرية المحاصرة لعكا من الخصار بوأسطة‎ ٠ 
الأسطرل العشماتى » وإمداد هذه القرات ا تحداجه » فى نفس ألوقت الذى يحرم حامية عكا‎ 


. نفس الصدر‎ -١ 

محافظ عایدین . محفظة رقم ۲۳٤‏ . ترجمة الإقادة رقم ۱۴۲۳ء من معسکر إبراهیم پاشاء تاریخ ۲۷ 
دي الحجة ۷٤۱۲ه.‏ الموافق ۲۸ مایو ۱۸۳۲م. 

۴ القبأق عبارة عن بأرجة حربية كبيرة . 

“٤‏ سحافظ عابدين ٠‏ محفظة رقم ۲۴۲ » ترجمة الوثيقة الجركية رقم ٩4‏ » بتاريغ ۲١‏ رمضان 
۷ هه الوافق ۲۳ قیرایر ۱۸۳۲م. من أبراهيم باشا إلى محمد على . 

8- مجافط عابدين , محقظة رقم ١ ۲١۲‏ ترجمة الوثيقة الحركية رقم 8۸ » يتاريخ ۳ رمضان 


¥ الراقی ۵8 فپرایر ۸۴۳۲م من ابراهیم باشا إلى محمد على . 


۳٣ 
من مغل هذ الإمدادات إضافة إلى العامل النفسى » حيث اعحرى رجال الحاسية الخو بعد‎ 
مشاهدة قطع الأسطرل المصرى فى سياه عكا > قيل الهجوم الأخير'''‎ 

أما الملاحظة الثانية فهى كشرة الوعود الى وعد بها إبراهيم باشا والده أو متدوبى 
الشام » ولم تححقق بفتح عكا > والتى بلغت . على الأقل ‏ خمسة وعود » أما الوعد الذى 
تصقق بالغعل' فکان یوم ۲٤٢‏ ذی الحجة ۷٤۱۲ه‏ المواقق ۲۵ مایو ۱۸۳۲م حيث اكد 
إبراهيم باشا أن الهجوم على عكا سيقع بعد ثلائة أيام » ويتم التحرك تجو الشام بعد خمسة 
أيام من الهجوم . وقد تحقق الشق الأول من الوعد ؛ بيئما تأخر الشق الخانى حتى العاشر مسن 
محرم ۸٤۱۲ه.‏ الموافق التاسع من يوتیو ۸۳۲م . 

وقد یکون السیب تکتيكا « إبرأهيميا »۽ بعشديد الخصار على عكا من البر والبحر» وضرب 
القلسة بالقنابل والمداقع من كل الجهات » حتى يذوقو! مرارة الوت » فيضطروا إما إلى فعع 
أبواب القلعة . واما إلى القاء القيض على عبدالله بأشا وتسليمة" . 


ولكن من المؤكد أن فشل هجوم السادس من شرال كان له أثر فى هذا التأجيل المحوالى. 


-١‏ محافظ عأبدين ٠‏ محفظة رقم ۲۴١‏ . ترجمة الوثيقة التركية رقم ٠۳‏ . المستخرجة سن جرنال يوم 
امیس ۳ ی الحجة ۷٤۱۲ھ‏ رافق ٤‏ مایو ۱۸۳۲م . 

- إضافة إلى محاولة الهجوم الفاشلة آلحى قت يوم السادس من شرال ١٤١١ه‏ ألوافق التاسع من 
مارس ۱۸۳۲م . 

۴- محافظ عابدين » محفظة رقم ۲۴١‏ ترجمة الوثيقة ألتركية رقم £4 » بتاریخ ۴ رجب ۷٤۲٢ھ‏ 
امراق ۸ دیسمیر ١۸۳ءم.‏ من أبرأهيم باشا الى محمد على . 

-٤‏ أشرتا سن قيل إلى أن أعالى عكا كالر! الشتاتم والسباب للقوات المصرية » لدرجة منع معها إبراهيم 
باشا جئوده من الرد عليهم » وذلك لسوء وقع هتا القشل . ) 


۳۷ 
وتحسبا للهجرم الحالى ۔ وحتى يكون الأخير ۔ شرف إبرأهيس بأشا بتفضسهة على 
الاستعدادات» فوجد أوجه تقصير عالجها ياشرافه المباشر' ‏ ما تسبب فى بعض التأخير . 
اما ا ملاحظة القالشة قهى إصرار إبراهيم باشا على الاتعهاء من مسألة عكاء رغم أوأمر 
والده مرارا؟ "“ ٠‏ بل وخوقه ". ورغم ترك إبراهيم بأشا لعكا ‏ بعد ضغط محمد على . لمقابلة 
قوأت قادمة من الشمال » ثم عودته إلى الجنوب » ورغم إتفاقه مع أركان حريه قيل الهجوم ٠‏ 
الأخير » بالشحرك تحو الشام لو فشل هذا الهجوم » بعد ترك قوة كافية أمام آسوار عكا 
لحصارها 6ء إلا آته كان يصر دائما على العودة لفتح عكا » ولايغسر هلا الإصرار ‏ فى رأيتا 
خطورة حقيقية من عکا تضع ۔ مع الجیش العشانی ۔ قوات إبرأهيم بأشا بين فكى كمأشة ۔ 
بقدر مأيقسره « أن يخفظ لصر (ولتفسه ) شرفها ومكاتعها »* أو أن ينهى المسألة » رقعا 
كاتة ولى النعم ( محمد على ) وإعلاء لشأته ٠‏ وهياج بحر حميته الخديوية"'. 


١‏ محافظ عایدین و محفظة رقم ۲۴۶ ٠‏ ترجمة الوثيقة الشركية رقم ۸4 ١‏ بشأريخ ٠١‏ ذي الصجة 
۷ھ .الوافی ۲۰ سایو ۱۸۴۲م من اپراعیم باشا الي محمد على . 

۲- أتظر على سیل اشا : سحافظ عابدين ء صحفظة رقم +۲۳١‏ ترجمة الرثيقة الشركية رقم ۷۷ . 
یحاری ۴۷ رمضان ۷ ٤ه‏ الوآقق ۲۹ فبرایر ۱۸۳۲م ١‏ سن إبرآعيم ياشا إلى محمد على , 

۴- سيق أن أشرتا إلى رسالة محمد على إلى إيثه » والحى قال له قيها « وأا إذا وجد جود المخالفين 
فرجة يحنقذون منها ‏ لاقدر الله ء فحسوء أحالة سن كل جهة » . 

: المستخرجة عن جرنال يوم‎ ٠١١ ترجمة الوثيقة الحركية رقم‎ ۲۳٤ محافظ عايدين ء محفظة رقم‎ ~٤ 
. المرافق ۲۵ مایو 1۸۳۲م‎ ه٣‎ ٤۷ ذی افجۃ‎ ۲٤ الخمیس‎ 

۵ محاقظ عایدین محقظة رقم ۲۴۳۲ ترجمة الوفيقة الترکیة رقم ۵۸ » بعاریخ ۲۴۳ رمضان ۱۲٤۷‏ ه 
امراق ۴۲۵ فبرایر 1۸۳۲م من إبراهيم باشا إلى محمد على. 

*- محافظ عابدين » محفظة رقم ١ ۲١٤‏ ترجمة الوثيقة العرکية رقم ٩۷‏ بتأریخ ۱۹ ذى الجة 
۷ه آلوافق ۱۷ مایو 1۸۳۲م » من إراهيم بأشا إلى محمد على . 


۳۸ 
أما الملاحظة الرأبعة » فهى تلك الروح العالية الى تحلى بها الدافعون عن عكا ٠‏ زالتى 
تجلت قى مظاهر عدة منها : صمودهم للحصار الطريل» رغم الضغط المتواصل » وصدهم 
لهجوم السادس من شوال ۷٤۱۲ھ‏ (التاسع من مارس ۱۸۳۲م) » رغم فارق موازين القرى ‏ 
وجرأتهم فى الخروج من القلعة ۔ بعد ما غأدر إبراهيم باشا الى الشمال لقابلة قوات عشمان 
باشا اللبيب . وإحراجهم القرات المصرية المحاصرة وزحزحتها من مكاتها . ثم رفضهم 
للتسليم » واطلاق التار على مندوب ابراهيم باشا " . وحتى أثتاء الهجوم الأخیر - وحسپب 
ايلاغ عن أعمال الجيش المصرى .لم يصغ أهل عكا لتداء إبراهيم لهم بالعسليم وإعطاتهم 

الأمان . وبدلا من ذلك لوحوأ له بسيوفهم ۴ . 

ومع هذا مع الحماس والروح العالية ‏ كانت مسألة عكا محسومة مقدما ‏ وكات مسألة 
وقت » حيث ظهرت ۔ مع الوقت . عوامل أضعقت من ذلك انماس . وقلك الروح العالية ء وهو ' 
الأمر الذى سنعرضد بطريقة « ديالكتيكية» ۔ أى أجمع بين الشئ ونقيضه ۔ كما يلى : 

(أ) كاتت عكا متينة التحصين » لم تسحعص فقط على نابيلون › بل وزادت مناعة بعد 
رحيله با أدخل عليها من تحسيتات ٠‏ ومع هذا لم تكن لتصمد للأبد أمام صرب المداقع 
وسقوط القنابل . فإن حجرا يسقط » ينخلع معد قلب مدافع » ولايتيسر أعادته إلى 
مکانه وقت اشرب . 


. أ٤ عبدالتمم الجميسي : الرجع السأيق ؛ ص‎ “١ 
دي الجة‎ ٠١ محغظة رقم ۲۳۲ . ترجمة الوثيقة التركية رقم £۸ » يتاريخ‎ ٠ صحافظ عابدين‎ -۲ 
٠, ۷ه » الوافق ۱۱ مایو ۱۸۴۲م . من مسك إيراهيم باشا إلى محمد على‎ 


۷ه . الرافق ۲۸ مایو ۸۴۲٢م‏ . بلاغ عن أعمال ايش الصري . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


۳۹ 

(ب) کان من أسیاب صمود عكا أمام نابليون مساعدة الأسطرل العشمانى لمحاميتها من 
البحر ؛ وهو ماتوفر لها فى أيام الحصار الأولى » وأمام استخاثات إبراهيم باشا 
المحرالية ۔ كما أوضحنا ظهر الأسطول المصرى آمام سواحل الشام بعامة وعکا بخاصة. 
فتوأرى الأسطول العثمأتى » وتوأرت معه شجاعة الشجمان شيعا فشيعا . 

(ج) وعلى ذكر العشمائيين » فإن جيشا عشمانيا يطول انعظاره ٠‏ ویقل اتتصارء كنيل 
بخفض ألروج مهما كانت عالية » عكس الحال مع القرات المصرية التى كانت تدرف 
شالا لعحقق الانتتصار ١‏ وتعود جنويا لتواصل الخصار .وحتى الفحوى التى أصدرها 
السلطان العشمانى » لم تحرج محمد على كشيراء فالسيف أصدق إتيا من الكتي . 
ولاشك أن إبرأهیم باشا قد أدخل فی راس جنوده أن من يموت من عساكره يدخل الجنة. 
ومن يموت من عساكر عكا يدخل النأر » ولن يعدم فى ذلك فتوى لر أراد .. إنه لعب 
فى المنطقة المعداخلة بين الدين والسياسة .. إن جنود محمد على فى نظر السلطان 
العشمانى ورجاله « مخالفون » و« خارجون » . كذلك قإن جنرد السلطان « مطالفرن» 

فی نظر محمد على وقواتدا . 

(د) رغم أن عبدالله باشا الجزار وجنوده » دخلوا التأربخ مرتين » مرة يوم قاومو ثابليون.. 
ولم يدخلوه عكا .. وهذه المرة .. وقد قاوموا القوات المصرية ٠‏ وإن خرجوا من عكا » 
رغم ماسيق» فإن إبرأهيم باشا ورجاله قد دخلو! التاريخ للسيب الثاتى » ولأنهم ۔ أولا ‏ 
قد قهروا من قاوم نابليون العظيم ... أليس ابراهيم هو القاتل عن نفسه ‏ لأبيه وبفخر 


أ كشال ثلحائة الأولى . أنظر محافظ عاہدين ؛ محقظة رقم ١ ۲١۳‏ صورة الوثيقة العربية رقم ۴/۲۷ 
صورة مرسوم والى حلب إلى أحل حمص ء اریخ ٩١‏ فى القعدة ۷٤۱۲ھ‏ الوائق ۱۲ آبريل ۲٣۸م‏ . 
وكمشال للحالة الشائية ء أتظر مسافظ عابدين محفظة رقم ۲١١‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ۷۹ء بعاربخ 


حقيقى ‏ .. فأيما رجل أرسلوه ( يقصد العشماتيين ) فإتهم لايستطيعون إرسال رجل 
أشجع وأقوى من عبدكم إبراهيم » والقائل عن رجاله ۔ بقخر حقيقى أيضا » أثيتد 
ماسیق » وأکده ما ق . .. وإن ساقوا آي نوع من الجتود ١‏ لايجدون مشل جنود 
العرب. الذين جندترهم وأرسلحموهم إلى معيتى.... ولو تساوى الجند ماتساوت 
ال مکانيات. 

(ه) إذا ما أضفنا إلى كل ساسيق تدهور الأحوال قى عكا مع ألوقت . وتناقص أفراد 
إلحامية » وقلة المراد الغذائية » وتفشى الأمرأض بين الثاس » لأد ركنا اذا كان إبراهيم 
باشا سصرا على فتحها .. إنها ألثقة الحسوبة . 

مهما يكن من آمر ... ققد سقطت عكا . وكان على إيرأهيم بأشا وقواته أن يرتيو! للخطوة 

العالية . 


¥ ¥ 


أضفى فح عكا على المصريين السرور والابعهاح'"' بيا أصاب الدوائر الحكومية 
العتصسانية باليس والحسزن الشديديسن » فلم يكن أحد هتاك ينعظر فح عكا" . على أن 
القرح لم يستغرق القيسادة المصرية طويلا ١‏ فشد أرأدت و الطرق على الحديد وهو 


امواقق ۲۴ فبرایر ۱۸۳۲ م؛ من إبراحيم اشا إلى محمد على . 

١‏ محافظ عابدين ٠‏ وثيقة بدرن تاريخ ؛ عنوانها : « وصق وصول عبدالله باشا إلى الاسكندرية وعقابلة 
محمد على له . 

ماق عایاین ؛ محشظة رقم ١ ١9‏ الرجمة الرثيقة الت ركية رقم ۸۸ ۹ بتاریخ مرم ۸٤۲ھ‏ الواقی 
بوتيو ١1۸۳م‏ . ترجمة الكتاب الرومي العيارة ( التركي ) الرإرد من اراجة توسيجه باسطنيول . 


8 
ساخن»' فی حین لم بزايل الزن اسطنبول . أكثر من هذا › فقد أفادت الأنباء أن العساكر 
العشمانية كانت تعاتى أزمة شديدة فى المؤن والمهمات ويقية اللوأزم ؛ وفى الشقود بصغة 
خاصة »اذ لم يصرف للجسيش مشذ تحركه من اسطنيول إلا ميلغ ثلاثة لاق كيسة. 
ویشعر خسرو باشا بخوف شديد ١‏ فالوقت ( الحالى ) أنحس الأوقات بالنسيه له » فان 
له عدوا هاتلا » ويتاء على هذا السبب لايغيب عن حطرة السلطان دقيقة واأحد#". 
لتترك العشمانيين يتعسربلون فى أحزائهم «ونتابع ابراهيم باشا المنتشى بنصره""' وهو ينظم 
لواژم عکا > ثم يلقحق مع جنوده بالجيش المعسكر فى زحله ويعلبك وطرابلس . بعدها کان 
على إبراهیم باشا أن يختار بين خطتين » الأرلى أن يهاجم الجيش العشمانى فى حمص . 
والغانيه أن يهاجم دمشق » وقد رجحت الاطة ألثائية لأسياب ثلائة : الأول أنها عاصة القطر. 
وسقوطها يۇدى إلى سقوط المجهات التابعه لها » وألثانى أن الزحف على حص وحلب يقع فى 
أشهر الصيف ( يونيو » يوليو » أغسطس ) فتنهك فيها قوى الطرف الذى يعجشم السفر. 
والفألت » أن الشاميين متلونون ‏ ولايأمن وقوع الفعنة فى مؤخرته إذأ سأر إلى حمص وحلب 


١-مشل‏ ترکي ورد کشیراً فی آلراسلات بین محمد علي وابنه إبراهیم ١‏ أنظر محافظ عابدین ؛ محفظه رقم 
١, ٥9‏ ترجمة الوثيقة الحركية رقم 14 بعاریخ ٩‏ محرم ۸٤۱۲ھ‏ الموافق ۸ يوتيو 1۸۳۲م سن إبراهيم 
باشا إلى محمد على. 

۲~ محافظ عابدين ١‏ محقطظة رقم ١ ۲٠١‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ۸۸ » بتأريخ محرم ۲4۸ ١ه‏ المرافق 
ونيو ۲١۱۸م‏ . ترجمة الكشاب الرأرد من الخوأجة توسيجه. 

“٣‏ فى موقف مائل . بعد محركة حمص التالية ‏ عبر إبرأهيم باشا بقوله : « وقد استولينا على حلب 
وأقمتا بها كالاسكتندر ١‏ تحفتا مظاهر الأبهة وألعظمة ١‏ وأخلتا تسن سيرفدا ورماحنا ء وقد طأطا المدو 
المنحوس رأسه أمام سيف محمد على البتار ٠‏ ورمع إبراهيم قائلا ‏ آمنا وصدقنا» . أنظر محافظ عابدين . 
محفظة رقم ۲۴۳١‏ » ترجسة الوثيقة التركية رقم ۱۲۱ › بحاریخ ۲۱ صفر ۸٤۲١ه.‏ الموافق ٠١‏ يولير 
۴م من إیرآهیم باشا إلى سامی بك ( سکرتیر محمد علی) . 


۴ے 
دون أن يقتم دمشق''' . لهذا کله رأى ابراهيم باشا أن يزحف آولا إلى الشام (دمشق) حتى 
إذا فرغ من أمرها » يصل الى بعليك ۔ حيث وديانها والبقاح معسورة » فلايعاتى الضيق فى 
التموين ‏ وهنها إلى حمص. 

وهنا » نشير إلى أن ابراهيم باشا لم يناقش هذه الخطة مع قواده ‏ لأول مرة حسب علمنا . 
بل ناقشها مع الأمير بشير الشهابى » وحجته فى ذلك إلى والده . « أنه لر نأاقشهم لقالوا 
بلسان واحد » « سكرا سكرا! » مشل البيغاء !. كما تشير إلى خطة ابراهيم باشا خلال شهور 
الصيف التى يقضيها فى بعلبك ١‏ لقد قرر أن يستخدم قراته غير النظامية للاغارة على 
القرات العشمانية الرأبطة فى حمص « فلا يذيقهم طعم الراحة ۾ . 

بناء على ماسبق » قرر إبراهیم باشا القیام الى دمشق فى يوم ألسبت الحاأدی عشر من 
المحرم ۱۲۶۸ھ . العاشر من پوتیو ۱۸۳۲م . ) 

تأخر إبراهيم باشا ‏ كسادته" ‏ عن الموعد المضروب » فرصل ضواحى دمشق فى الثامس 
عشر من الحرم ۸ه الموافق ۱٤‏ بوتيو ١۸۳١م ١‏ يرفقة الأمير بشير الشهابى ٠‏ على 


۸ه آلوافق ۲۰ پوتیو ۱4۳۴ » من إبراهيم بأشا إلى محمد علن . 
۲- محافظ عايدين » مجفظة رقم ۲٠١‏ . ترجمة الوئيقة التركية وقم اء بعاریخ ٩‏ محرم ۲٤۸‏ أف 
٣‏ فی آحایین کشیرة کان راهيم پاشا پعزى سيب تأخيره إلى تأخر الإمدادات التي تأتية سن مسر : 
لدرجة خاطب معها والده بقوله : «... ولست أدري هل البديد بمصر موضرح فى الشلح » وذلك مقابلة للب 
والده الذي تكرر و بالطرق على أشديد وهر ساخن » أتظر على سبيل الشال : محافظ عابدين ء محفظة رقم 
٥‏ ترجمة الوئيقة الحرکیة رقم ٩/۱۸۰‏ ؛ پتاریخ ۲۸ مسرم ۲٤۸‏ اه الموائی ۴۷ پونيو ۸۴۳۲ام؛ من 
یرای باشا إلى محمد على . 


E 
فدخل‎ f من المقاتلین ء وای مصادمة غير عنيغة بالاأتراك ولوا أمامة ھاریین‎ ٠ + راس‎ 
, وجعل دمشق مقر أ لحكومة المصرية فى الشام‎ ١ مشق وقابله الأهالى بفرح واغتباط‎ 
ورتب الإدارة فيها على نسق جديد » وعين عليها حاكما » وأقام لها حامية"'.‎ 

وصلت بشری فتعح دمشق فی الشائى والعشرين من الحرم ١۲٤۸‏ ١ه‏ ألموأفق ۴١‏ يرئيس 
۲م » « قشم منها محمد على أريج الجنة .. فأهترت لها القلوب والمشاعر » وشمل رياها 
كل مكان"' »؛ ومع نشوة النصر يأمر محمد على إبنه مواصلة الزحف تحو حلب الشهباء ١ء‏ 
التى هى الحد الأقصى لآسال محمد على » بدون ميالاة بقسوة الصيف وحره ‏ كما تصحه 
باستخدام من معد من عناصر مخدلفة 4 لاستمالة سختلف آلبلذان*. 

وفى رده على رسالة أبيه » يكشف إبرأهيم باشا الفرق بين معسكرين أحدهماً يعمد على 
الدخطيط . والآخر طابعه الإرتجال › ا يكشف مقدما نتيجة الصراع . فقيل وصوله إلى 
مشارف دمشق بيومين » تتم مناقشة تفاصيل خطة القضاء على جيش حمص » والاستيلاء 


-١‏ أو الجنة العالية . كما أطلق عليها إبرأهيم باشا ‏ أنظر محافظ عابدين ؛ محفظة رقم ۴۴١‏ ترجية 
الوثيقة العركية رقم 1۵ تاریخ ۱۲۳ صفر ۸٤۱۲ه‏ ؛ الموافق ۱١‏ يوليو 1۸۴۲م ؛ من إبراهيم باشا إلى 
سأمی بك . 

۴“ عبد الرحمن رکى : المرجع السايق : س ؟ ۲۲ , 

۴ محافظ عاأیدين » محفظة رقم ١ ۲۴١‏ ترجمة الوثيقة الحركية رقم ۱٤۳‏ بتأریخ ۲۲ محرم ۲٤۸‏ اه 
المرافق ۲۷ ونیو ۱۸۴۲م من محمد على إلى إيرأهيم باشا. 

, عملا باشل السابى الإشارة إلى تكرارء‎ “٤ 


3 

هل هى الخقة المحسربة » التى أشرنا إليها من قبل ؟ أم هو التخطيط الواجب لكل خطوة 
قبل الیدء بخطوات ؟ ) 

لقد افترق قواد ابرأهيم باشا فريقين ؛ فريق ذهب إلى مواصلة الزحف إلى حلب ؛ بدون 
توقف » بعد الفراغ من أمر حمص ٠‏ وفريق قال بعد العقدم نحو الأمام والانتظار حتى يأتى 
الجيش العشمانى بأقدامه . لكن أبرأهيم بأشا يقلب الأمر من جميع وجوهه » مع الأمير بشير 
الشهابى"' . واتفقا على الخطة التاليةا"': 


. الذی أصبح له دور ملحوظ ( الآن ) بعد اشتراکه فى فعح مكا .أتظر‎ ١ 
Holt , PME Op. eit, p. 185 . 
: تکرر أهمال إبراحيم بأاشا ( مؤخر! ) لرأى قواده : وتععقد أن عدا الأمر يسرد إلى موقفين ء الأول‎ ۲ 
مارس ۱۸۴۲ م . ثم لا ذهب لعاينة المنشآت المسكرية‎ ٩ فشل هجوم السادس من شوال ۷٤۱۲ه المرافق‎ 
. ووجدها على غير مايشتهى ريلاتم خطورة المحركة (القادمة ) عا أشرنا اليه من قبل‎ ١ قبل فح عكا بأسيوع‎ 
فبعد الموقف الأول يخبر والده بأن القواد الذين يدركون الدقائق الخحربية ويقدرون على الحصرقات الرأجية وفقا‎ 
, لها قليلة العدد ... وأن الضباط المرجودين ( حقا) أصبحوا أشباحاً لا أروام لها .. وعد الموقف الشأتى‎ 
يصف ارايم باشا قواده باتهم كالببغاء . عموما سعمحر الانتصارات الباعرة ( العألية ) كل هذه ألاثار‎ 
السليية و ويصبح أى وأحد من جنوده المنصورةء بل قل واحد منهم لايتأخر عن تعشحية نفسه في سبیل شرف‎ 
. » متهم يحمر كلون آلورد : وتفوح رأتحتده كشذس أأورد‎ 


9 
بانقوم من هنا ومعنا من المعدات مايكفى لإيصالنا إلى حد حلب وبعد مأانضرب حمص » 
ننظر إلى الحالة ٠‏ فإذا هرمنا العدو ١‏ وأسعطعنا تفكيك عرى جيشة تفكيكا لايرجى معه لم 
شعشهم فيما بعد » لاتتركهم ونطاردهم إلى حد حلب وأما إذا لم نستطم ذلك . بحيث يقدرون 
على أن يتسحبو! اتسحابا نظا . فلا نعقدم إلى ألأمام » فإنهم على التقدير الأول لايقدرون 
على الصمود قى حلب » فندخلها بسهولة . وعلى النقدير الثاني فيصمدرن فيها ؛ ويجب 
عليتا حيتئذ محاصرة حلب » وفى هذه الحالةإذ! قرض وجاء جيشهم الذى فى الوراء » تستهدف 
لخطر الوقوع فى البين » أعنى أننا لائستطيع ترك الحصار والهجوم على جيشهم ١‏ ولائتخلى 
عن جيشهم لواصلة الحصار . ولقد قر قرارنا على هذا الرأى ء فستقيم مدة خمسة أو ستة أيام 
أخرى » تعد خلالها الجمال وسائر المعدات اللازمة وبعد إقام هله الأمور نقصد إلى 
وجھستا أ 


بل إن إبراهیم باشا لایرکن إلى تفاؤل والده بألا يمكن سکان حلب مهزومى حمص من 
دخول مديتشهم » ويريط الموقف بحالة الانسحاب» فإذا كان انسحابا منظما إلى الوراء ء 
قلايستطيع الحلبيون متعهم من الدخول» بل ويضيف : « .. بل يهرعون لاستقبالهم بالتعظيم 
رالعوقيى»"' . انها حالة « التلون » الى أشرتا اليها منذ قليل . 

اذهب إلى اخاتب ألقايل » ونقاہی بين الحسأبات وألفوضى. لقد كان اشير حسين باشا د 
سرعسکر اچیش العشمانی » يقیم مع قواته فی قونية ؛ لایبدی حراکا » وکأنه لايتأهب عارك _ 
أر حروب » تاركا اميل على الغارب للجتود .. لاتدريب أر مثاورة ولا أستعداد » ولاتصاثح 


١‏ محافظ عأبدين » محقظة رقم ١, ٠‏ ترجسة الوثبقة الدرکية رقم ۱۳۸ / ٩‏ ؛ يتاريخ ۲١‏ حرم 


۱۹۲۸ هه الوافق ۲۰ پونيو ۹۸۳۲ . من إبرأهيم باشا إلى محمد على. . 


“2 
للضباط أو توجيه» فعاو فسادا » ونسوا جيادهم › فلا عتاية بأمرها ولاعلاتف تقدم لها . 
وعبغا ما حأوله الضباط الأوربيون فى هيئة أركان حرب القائد » بل قل ضاعت جهودهم هيا ء 
سنخورا. 

لكن هرلاء الضباط ( الأررييين ) نجحوا فى الضغط عليه لكى يعقدم إلى أدته » ثم 
أنطاكية .. حيث أنفد ۔ من هناك . محمد باشا ١‏ والى حلب » على قيادة مقدمة الجيش › وأمره 
بأن يحصن نفسه فى حمص ٠‏ وألسافة بينها وبين انطأكية لايسنهأن بها ١‏ قلما علم إبراهيم 
باشا بالخطاً الذى أقترقه حسين بأشا بغصل المقدمة عن الجيش › عزم على الاتصال مقدمة . 
الجيش التركى وسحقها . ثم مهاجمة باقى الجيش بعد ذلك .١‏ 

ودون تفصيل ۔ هنا  "‏ لسير معركة حمص,؛ قإننا تنقل جز من رسالة أرسلها أحد 
شهودها . يقول الرجل أنه لم ير حقا حريا تقشلت فيها ضروب الشجاعة والبسالة والترتيب 
والنظام ۔ من الجانب المصرى بالطيع ‏ مشل تلك ألرب » ومأدام دولته ( إيراهيم باشا ) معحليا 
بهذه الشجاعة العظيمة » والعداأبير المحكمة ١‏ فإن ألهزيسة داتما سحكون من تصيب 
العدوء ويدون أقل شك ١‏ فى كل معركة سيخوضها ضد دولته صن بعد الآن » فى أى جهة 


کات ا 


. عبد الرحسن زكى : الرجع السايقء ص۲۰‎ “١ 

۴- تقس الرجع ۰ ص۲۲٠‏ . 

۳م أتظر تقصيل العركة فى اللاحق . . 

۸ الواقق‎ ١ ھ۲٤۸ صقر‎ ٩ ترجمة الإقادة رقے ۵۴ ؛ تاریخ‎ › ٣۳١ محقظة رقم‎ ١ مصافظ عایدین‎ ٤ 


پوليو ۱۸۳۲م ١‏ مڻ محر بك معسكر إيرأهيم باشا ) إلى مجهول . 


¥ 
انتهت عرب الباشوات) بهزيمة ة عشمانية مدوية ٠‏ حيث و أبدتا منهم عددا کییر! بفضل 
صرامة سیف محمد نی وجدۃ سوکی إبراحیم فغنمنا كافة الجبد خائة والمهمسات 
والخيم والذخيرة ٠‏ والشمائية والعشرين مدفعا التی كانت ممم > وبلغ صدد الجتود المأسورين 
من النظاميين أكثر من ثلاثة لاف تسمة .)١..‏ 
تشتت جيسش السردار بعد معركة حمص"' ‏ فولت فلول جيشه تحو حما ‏ لكتها لم 
تستطع كذلك الثبات هناك » فانسحب جانب منها بدون أنعظام الى عنعاب » وا جاتب الآخر 
أتسحب . هر لخر بدون انعظام إلى انطاكية' ‏ وبهذه ألهريمة وهذا النصر إستطاع إبرأهيم 
باشا إلحاق مالك عربستان كلها الى الحكومة المصرية » ولكن الأرأمر جاءته من والده بالترقف 
ی حلب ٩۱‏ . ) 


. ذکر إبراهیم باشا فی إحدی رسائله آنه کان بحمص عند وصوله اليها ثمانية باشوات‎ ¬١ 

أنظر ؛ محافظ عابدين ١‏ محفظة رقم ۴۳۹ » ترجمة الإفادة رقم ٩۵‏ , بتاریخ ۱۲ صقر ۸٤۷٠س ١‏ 
ا مواق ١١‏ يزليو ۲م ؛ من إیراھیم باشا إای سامی پک 

۲ تفس الزئيقة 

۴“ محافظ عابدین محفظة رقم ۲۴۷ ترجمة العريضة رقم ۱ ١‏ بتاریخ ۱۹ صغر ۲٤۸‏ ۱ه الراقی 
۸ پوليو ۱۸۳۲م من إبراهیم باشا إلى محمد على 

١١ صفر ۸٤؟١ه الواقق‎ ١١ مسافظ عايدين  محفظة رقم ١۴۴۹ء ترجمة الإفادة رقم 19 ؛ بتأریخ‎ “٤ 
٠ , یولیو ۱۸۳۲م » من إيراعيم ياشا إلي سامى يلك‎ 

و مسافظ عایدین محفظة رقم ترجمة المريضة رقم ۱ ١‏ بتاريخ ١١‏ صغر ۲٤۸‏ ٠ه‏ امراق 


۸ پوليو ۱۸۳۲م ؛ من إبراهيم باشا إلى محمد علي .. 


L۸ 
إتها حسابات السياسية . وقد لاحظتا آن محمد على كرر أكثر من مرة قى رسائلة أن حلب‎ 
هي اد الأعلى لآماله" لكن هذا الأمر بالعرقف لم يكن ليرضي أبرأهيم باشا ؛ ومن شم لم‎ 
يرقف » بل أخبر والده أنه تعقب السردأر نقسه ء الذي ما إن بلغه نبا وصول القوة المصرية‎ 
القأهرة » حتى ترك مالديه من المدافعا* والمهمات والذخائر الربية وم فك قلسه» وقر‎ « 

من جيل إلى جبل ومن زاوية إلى زاوية أخرى ونشيده « أين امقر » “'. 

من تاحية أخرى . فقد أرسل مفتعى حلب رسائة إلى محمد على يعرض فيها أدعية كشيرة : 
ثم يقول أن السرور قد شمله » وشمل العالم بإلحاق حلب الشهباء بحكم دولعه *؟. 

بعدها » تحمس السياسي » وتهسياً الطرفأن لمعركة بيلان" التى لسن نقف عندها 
طريلا هنا ١ء‏ فقد بائسست مسوأزين القرى » وهسانت القوة 


-١‏ أنظر على سبيل الخال : محافظ عابدين ؛ صحفظة رقم ١١۴۴ء‏ ترجمة الرثيقة الحركية رقم 4٤٣‏ ؛ 
يتاريخ ۲ مرم ۸ ۲ اه آالوافق ۴۶ پونيو ۲م من ممت على الي إبرأهيم باشاً . 

- کان عند الداقع الى تركها ثمانية . 

۴- فك القلس : تعيير يكثى به عن القرار وألهرب » والقلس حيل ضخم تربط به السفينة » آو تتزل يه 
المرساة عت رسر ألسقن . 

£“ مساقظ عایدین ٤‏ محفظة رقم ı‏ تربجمة الوشيةة الحركية رقم ۴+ پخاریم 5 صقر ھے ۲ اض 
المواقق ۲۰ يولير ۸۴۲م من أبراهيم باشاً إلى سامي بك . 

-٥‏ محافظ عابدين ؛ محقظة رقم ٠۵‏ بجربر! ء ترجمة ألوئيقة التركية رقم ۳۰ » يدون تاريخ من مقت 
حلب إلى مسد على . 

تقم مديدة يلان جدوبي الاسكدرونة ء وشمالى الضيق وأ جيل العروقين بأسمها . 

¥- أنظر الحفاصيل فى أللاحق . 


۹ 
المشمائية"؟ ولو كانت أكشر نضرا ‏ فلم تكن أعلى نفيرا . 

عموماء قد تفيد بعض اللاحظات العامة هنا عن العفاصيل"' ءرأول هذ اللاحظات هى 
تكرار أخطاء السشمانيين التكتيكية والتى أبززها هذا الاصطغاف فى خطوط طريلة دون عمق 
دقاعى ١‏ ودون احتياطى يعم الدع به فى الأوقات الحرجة أو عند تطوير الهجوم » وهو الأمر 
الذى أدى إلى تكرار حركة الالتفاف حول أجنحة هذه القوات » وإخراجها من العركة مبكرا ؛ 
ويالتالى حسم المعركة . 

اا الملاحظة الثانية » فهي استمرار ألأترأك فى المقاومة رغم هزيمة حمص ويعدها بيلان . 
ورغم الانسحاب غير المنظم فى الحالتين ١‏ وهذًا أمر مشوقع ذلك أن القوى التى لها تاريخ 
لاتستسلم بسهولة.ء لذلك لاتسعغرب ذلك الهدوء - المصطتع ۔ من السردار حسين باشا » حين 
قال مداعبا من حوله : « إن جوادى لاأستطيع إرغامه على شرب الماء » ١‏ ققد صمم على أن 
پرتوی سن هاء الشيل"' ». الغريب أته قال هذا بعد أن أغلقت حلب -التى كانت تابعة 
لسلطانه- أبوأابها في وجهه. 

أما الملاحظة الشالشة فهى أن أهل ألشام قد تخلصرا من حيرتهم ٠‏ ولم يعد بهم حاجة إلى 
«التلون ». لقد بدا آهل حلب هذا الاتجاه ؛ وتي تيعهم أعل معار ونعمأن وتل سلطان وزیتان ‏ ثم 


 دوتجلأ وقي رسالة مته لرالده قال ايرأهيم باشاً عن‎ ١ فى غمرة نشوته بالتصر فى معركة حمص‎ ~١ 
لاتراك « فغر كل منهم الى جهة  وحلك معظمهم فى القري والجبال من أجوع والمطش . وقد رخصت جفود‎ 
ترجمة‎ ۴١١ ألعرك حتي نزلت قيسة كل تمانية منهسم ألي فلس واد ». أتظر محافظ عابدين ؛ محفظة رقم‎ 
الوثيقة العرکیة رقم ۱۲۱ بعاریخ ۲۱ صفر ۸٤۱۲ھ , الموافق ۲۰ بوليو ١٣۸١م ء من إبراهيم باشاإلي‎ 
. سامي بك‎ 

۲ آلشی ترصسدها فی الااسق. 


ا عبدالرحمن زکي z‏ ألمرجع السابق + ت FT‏ 
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 ةيكاطتإ ويعد بيلان اننضمت‎ ٠ جا مت إبراهيم. بباشا وفود 'أورقه وویاز بکر تعلق إلزلاء والخضوع ؛‎ 
واللاذقية والسويدية إلى دولة محمد عل ب ا ا رقرفة العام اضر على عینتاب ومرعش‎ 
| - وقيصرية قد دانت الشام: الان اامخمك اين وابته دراط‎ 

أا اللاحظة الرابعة هى عرد راهيم tal‏ إلى مسعشازيه أ ال » يعستعه الخطر 
الشديد .أو النصر الأكيد . ۰ 
il‏ اللاحظة انلانسة والأخية فھی توقف ن إبراهيم باشا مؤقتا عن الزحق شمالا وملاحةة 
) القرأت الع ركية ألغازة على شير هدى . وهو مأيضرض سالا : اذا كانت صسعركة قونية 
(التالية) وقد توقف محمد علۍ مینز بعد کل من حمص وبیلان ؟ ۰ 

تعخقد أن هناك سبيين ‏ أعذهما للتوقف والآخر للعحرك بعد التوقف أما سيب الترقف 

فهو غموض الموقف الأوربى بعامة ١‏ والإلجليزى بخاصة. فانجلعرا لم تكن بعد قد حسمت 
موقفها من تأييد أى من محمد على أو سلطانه . فالثائى فى حالة لالقكته من وقف خطر الدب 
الروسى احفر للمياه الدفيئة عير مضايقهء والأول تهدد قدرته مضأيقحها مسحقيلا » وتضييق 
طريقها إلى الهند » درة التأج البریطانى"'. _ 
أما سيب السركة. إلى قونية- فقوةاتعير عن تفسهاأ لايد إته ا باشا القأتد 


سبالید م بطب من ران و بب پاش فی ای۲ 


. ٣٣۳۷-۴۳۱ تفس المرجع ۰ ص ص‎ -١ 
Cawley , CW : the Mediterranean ; e new Cambridge modem history , vol . X, ~ 


Cambridge 1968 F8 428 . 


أة 
على أن هتاك أمراً آخر . » يتضح من وداع السلطان لجيشه المتجه فيما بعد إلى قونية. 
وقائده رشبد باشا : د إنقذ الدولة ء فإن شكرى لك ولمساكرك اذا آنت قعلت لای کون له 
حد »أ اله الضعف .. دعوة مفترحة للعدوان . ) 


عصوما » پین تردد السیاسی وطسوح العسكرى» ومد الشرة و«جزر» الضعف . ترك 
إبراهيم باشا شمالا بأوأمر محددة تعيرعنها الرسالة التالية") « يجب عليتا حسب أوامرك أن 
تعقهقر إلى الوراء بعد الأستيلاء على قونية فالشائع أن الصدر الأعظم › يرحف علينا بقوة 
كبيرة » فإذا نحن تقهقرنا » عزوا ذلك ألى أبن والخوف » وعلى عجزنا عن مقايلته » وقوق 
هذا كله فإن الصدر الأعظم يخنم الفرصة للرحف على قونية . وقد يتجاوزها للحاأق بنا مذيعا 
خير تقهقرنا » ومن يدرى مأيكون من وراء ذلك ؛ فقد ياطم إليه الشعب . وقد تشور سوريا 
والأناضول عليئا » ويظل الغرض من تقهقرنا خفيا لايفهم ويثاء على ماتقدم . لايتيغى لتا أن 
تداع الغرصة تفوتنا » فنحن نذهب إلى قونية ء ونشتت العدو ٠‏ وتنعظر فيها وصول الصدر 
الأعظم لنقهره ٠‏ اذا أراد مهاجمتئا». 

ورغم إقرار محمد على لرأی إبنه » إلا أنه نيه عليه ألا يعجاوز قونية لأنه لايعرف وجه 
قاطع رأى الدول . فلما أطاح ابرأهيم بأاشا با ليش العثمانى فى قوثية "' أقأم شهرا! يعيد 
تنظيم قواته » ولم يسعطع مواصلة تعقب فلول جیش رشید باشا - أسير ابرأهيم ۔ قبل وصول 
أوامر والده إليه > وقد كتب لأبيه خطابا قى ديسمبرا“ يبقول له فيه : « أستطيع أن أصل إلى 


. ۲٤١ص‎ › نفس ارجم‎ -١ 
ہے الواقق ۳ نوقمیر ١1۸۴م منشورة فی‎ ۱۲٤۸ جمادی ثان‎ ٩ من إپراهیم باشا إلی محمد علی فی‎ 
. ۲14-۴ نش الرجع ؛ ص‎ 
ديسمبر م. أثظر تقاصيلها فى اللاعق ؛ س‎ ۲٤ اهت معركة قونية فی ۱ شمبان ۸٤۱۲ھ الرافق‎ “۳ 
. ۱۹۷-۹1 


“٤‏ الموافق ٩‏ شمبان ۲۲٤۸‏ سه 
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الآستانة ... وأستطيع خلع السلطان حالا » وبدون صعوبة » ولكتى مضطر أن أعرف هل 
تسمح لى بتنفيذ هذه الخطة ؛ حتى أتذرع بإتخاذ الوسائل اللازمة لأن مسألتنالاتسوی إلا فى 
أستانبول .. فهم لايقبلون عقد الصلح معنا إلا إذا دخلتا عليهم فى العاصة'. 

وهكتا ‏ ولاختلال ميزان القوة الذى أشرنا إليه ٠‏ تحرك إبراهيم بأاشا بقراته من قونية إلى 
كوتاهية . ولکنه وهو على أبوأبها تلقى خطابا من أبيه بالعرقف عن الزحف حیث درک 
خطابه » وهو يعلم أن ليس للسلطان جشدى وأحد فى طريقه إلى عاصمة الخلاقة العشماتية .. 
إنها السياسة التى كان محمد على غارقا قى حساباتها طول الوقت » والتی ۔ ریا لم يدرلى 
إبراهيم باشا أبعادها بنفس القدر » وكأنه . أى ابراهيم باشا . والقوات العشمانية كاتا يعسابقان 
أداخل قطار يسير بسرعة أكبر متهما فى الاتجاه المضاد » أو فى تفس الاتجاه ء لايهم «قسوف 
تقصر بها السبل عن بلوغ المقدمة أو المؤخرة › حى لو بلغاها' سيكتشغان عيث المحاولة . 

مهما يكن من أمر ققد توصل الطرقان""' إلى صلح كوتاهيةا“ » فوضع مۇقتا حد التراع 
بين الطرقين » يهنا الصلح ولى محمد على مسر واانچاز وكريت» وجعل إبرأاهيم باشا واليا 


, ١١-۴١4 تقس الرجع ؛ ص ص‎ “١ 
. وأئثظر أيضا‎ 
Hok .T. P.M : Op. cit, p. 185. 

. فی ۳۹ شعپان ھ الرافی ۰ ینایر ۸۳۴م‎ ١ 

۳“ فی ۲٤١‏ ذی احج ۸٤۲ھ‏ الرافق ٤‏ ماو ۱۸۴۳ م. 

-٤‏ كان الدافع الآول لمقد هذا الصلع هو خوف الجلترا وشرنسا من زيادة النفوة الروسى قى أتىا. 
ألامبراطورية العثمانية » بعد أن هرعت القرات الروسية إلى الآسعانة حسايتها من السقوط على بد قرات 
محمد على . آنظر : m‏ 
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على سورية وعكا ودمشق وطرأبلس وحلب » ومحصلا لرلاية أدنة > ورقرف العلم المصرى على 

جل هذه الأقاليم . لكن إلى حين فقد كائت اليالى , حبلی » بصراع جدید ؛ هو حروب الشام 
إلقانتية . 

عموما ؛ وقيل أن نطوى هله الصفحة المتقدمة من حروب الشام » ونعرض لوثائقها » يجدر 
أن تسجل ملاحظحين : 

)١(‏ الخلاف البين بين طموحات العمسكرى وحسابات السياسى » ومع هذا فإن العلاقة بين 
إبراهيم باشا وأبيه ظلت مثالية طول الوقت » ولم يفسد إختلافهما للرحم صلة » فظل إبراهيم 
باشا بالنسبة لوالده « عبدا لاتقل عبوديته العتق » ؛ وظل محمد على بالفسية لولده « المولى 
صاحب الرحمة ولى العم بدون من ۾ . 

(۲) قابت محمد على وإبراهيم باشا مشكلة حكم بلاد الشأم حال توجه الأخير الى داخلية 
الأناضول » فما طلب من والده إرسال ملدوب عته » سوف فى الأسر ؛ محتجا و بقحط 
الرجال» تارة » والمحذور الذى فيها تارة آخری. لکن السبب الحقیقی ۔ فى رأى ابراهيم باشا ۔ 
هو خوف محمد على من تدخل إبراهيم باشا فى عسل هلا المندوب .. ومن ثم فقد تفى عن 
نفسه هذا الخاطر مدلا« بخلو مذاقه بعاتا من جميم لات الدهر»" ومژكدا . بطريقة عملية ‏ 


- Dodwel, H : Op. Gl p. Dl . 

- Little, T: Op, cil, p. 33 . 

- Hol, P.M: Op. cit, p. 186. 

. Crawley. C. W: Op. cil, pp. : 428449. 

مصافظ عاپدین ٠‏ مامغظة رقم ١‏ ترجمة الوثيقة الشركة رقم ٤٤‏ ؛ پکاریح ۴۴ صقر ۴٤۸‏ اه 


الموافق ۲۲ پوليو ۱۸۴۲م » من إيراهيم اشا إلى محمد على . 
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بأنه عرض الأمر على الأمير بشير الشهابى للقيام بالهمة ؛ فما رقض اتحدب لها الخواجة 
حا اقيم فی عکا » ريشما يصل مندوب محمد على كيلا تتعطل المصالع"'. 

أما عن وثائق حروب الشام الأولى » فقد اععمدنا على النصوص الكاملة للمراسلات 
والققارير الى تت بين ابرأهيم بأشا ورالده › أو بين القادة الحشمائيين والآستاتة » وبعدذ 
دراستها وتحليلها قمتا بنشرها كاملة فى الهوامش . 

أما اللغة الحى كحيت بها الوتائق فهى الجركية"'. أما عن قصة ترجمعها تحت إشراف 
الحكومة المصرية إلى اللغة العريية » قالمعروف أنه قد حدئت صحوة فكرية وعملية فى عهد 
املك فؤاد ‏ كانت فى صالح التاريخ والمؤرخين ءإذ وجه الملك فؤاد جل عنايته إلى الدراسات 
التاريخية الخاصة صر › وذلك لإحياء ذكري والده اأسماعيل وجدية إبراهيم ومحمد على ؛ 
وسن هنا عنى بالمؤلفات الشاريخية حول هذه الفترة » وشجع رجالها » ودعا الأجاتب من 
المؤرخين للاطلاع على كنوز المحفرظات المصرية » والكتابة فى تاريخ أسرته . 

ولتسهيل مهمة هؤلاء المؤرخين » أمر الك فراد بجمع مأفى القصر الملكى ودار المحفرظأات 
بالقلعة » ودور الحكومة من وثائق » وإحالة التركية منها ‏ ويخاصة المحعلقة بحروب الشام قى 
عصر محمد على إلى قلم الترجمة إلى ألعربية '. 


~١‏ هو تا بحر ؛ أو يوحنا يحرى ؛ مسيحي من حمص ١‏ حطر إلى مصر بصحبة يوسف باشا كنج 
مندما العجاأ ايها ؛ وقد أعجب به محمد على لقدرته ومرونته » ققريه إليد وأعحمد عليه . 


۲- صحافظ عابدين » محفظة رقم ۲۴۷ ترجمة الوثيقة التركیة رقم ۲۵۹ ۰ پعاریخ ۲۹ رييع أول 
۸ه الراقق ۲۹ سطس ۱۸۳۲م ؛ من إيراهيم باشا إلى معد على . 


۴- فيا عدا ما كان يوجه إلى الأعالي مباشرة ۔ مشل الفتأوى ۔ فقد كت العربية . 


ST يد أللعم الجميسى : الرجم السايق شش س‎ “٤ 
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وقد سجل الدكتور عبدالمنعم الجميعى فى دراسعه ألتى أشرتا إليها سابقا » بعض 
اللاحظات على األوثائق المحعلقة بهذه ألفعرة الساريخية ألشى نحن بصددها ؛ على التحو 
إلعالى: “ 

(أ) تعت المترجمين محمد على بلقب خديو » والحقيقة أن محمد على لم يحمل هلا اللقب, 
پل کان أول من حمله من أسرة محمد على هو اسماعيلل باشاء ولذلك كأن يمكن لهؤلاء 
الترجمين إطلاق كلمة الوالى أو الياشا أو اليكلربك"' أر العزيز على محمد على . 
فتكون أقرب إلى الصوأب تأريخيا من كلمة خديو. 

(ب) يلاحظ إتخاذ ابراهیم باشا فی توقیعاته على رسائده إلى والده تعپير « سلام على 
إبراهيم » فى محأولة منه للتبرك وألتشرف بإحدى أيأات القرآن الكري'" . 

(ج) يلاحظ فی اسلوب الوثائق بعض الرکاکة* 

انتهت ملاحظات الدكعرر / عبدالنعم الجميعى ٠‏ وتضيف نحن هثا . على تفس الوثائق . 

بعض اللاحظات . 

١‏ إقصالا بالنقطة السابقة مباشرة . ركاكة أسلوب بعض الوثائق ۔ فإننا نعزى الأمر إلى 
طرفيه : الكاتب وا لمترجم ومدى قوة العسيير لدى الأول » والتمكن من اللخة العربية 
لدى الثائى » ومن ثم فقد تفاوتت الوثائق بين القوة والضعف تعيير! ولغة . 

٣۔‏ اتصالا ا سبق أیضا › لم یکن ارايم باشا وحده هو ألذى يستخدم فى خاتقه مأيبعث 
على الحيرك والتشرف » فقد وجدتا حالات ماثلة ؛ مشل د رب وفق أمور محمد » . 


. أى الحاكم‎ -١ 


۴~ الاية 4ء من سورة الصاقات . 


۴~ نفس الرجم َ ص ع اس + 


۵“ 


۳ لاحظتا خلو العديد هن الوثائق من اسم المرسلل أو المرسل إليه » وكذلك خلو 
بعضها من التاريخ . ويألتسبة للحالة الأولى ققد حأولتا تحديدها من خلال 
مضمون الرسالة » ويالنسبة للحالة الشاتية فقد حددنا معظمها بطريقة تقرييية 
إععمادا على انعظام البريد بين مصر وعكا » بحيث كان الأمر يستغرق حوالى 
الأسبوع بين كتصابة الرسالة والرد عليها . أما الحالات القليلة التى لم تنسعطم 
تطبيق نفس ألقياس عليها ؛ فقد اععمدنا على مضمون ألرسالة » وريطه بالأمداث 
الجارية لعحديد التأريخ بصورة تقريبية بالطيع. 

.٤‏ لاحظتا فى كشير هن الوثائق أقتياسا من القرآن الكريم » أو اسحدلالا بأمشال عربية 
مشهورة أو أمثال مشتركة بين العريية والتركية . 

٠‏ لاحظتا أن أسلوب العفخيم ظل متواترا فى الرسائل المتبادلة بين محمد على وإيثه 
أبرأهيم ٠‏ إلا أن هذا التفخيم ظل معقولا إذا ماقورن بعبارات التفخيم والتحقير ٠‏ 
حقير تفس الوألى قى مقابل تعظيم تقس السلطان العشمأتنى ) اتی وردت قى الرساتل 
المتبادلة بين محمد على والسلطان العشمانى . 

١‏ لاحظنا اخعلاقا بين المترجمين ١‏ قيعضهم يثهى الوثيقة بتسجيل اسمه راليعض الآخر 
يهمل ذلك ١‏ وبسضهم يشرح ماشمض من أنفاظ أو مصطلحات » والبعط التخر 
لايلحفت إلى ذلك . 

لاحظتا تطاول من إبرأهيم بأشا على الدولة العشمانية فى مراسلاته إلى والده » بيتا 
التزم محمد عل جانب الخيطة واخذر » یا بین الفرق بین العسکری والسیاسى . 

۸ استخدمت كل الوثائق التاريخ الهجرى فقط » مما استلزم القيام بعملية القابلة بين 
التاريخين الهجرى واليلادى . 

لاحظتا فی أكشر من حالة ء ركزنا عليها قى حينها - أسلوب تهكم وسخرية من جائب 
إیراعیم اشا فی رساتله وهو أسلوب ام يقصد يه الإسا مح آ و ألتجأوز » بقدر مأقصد 
به التدليل والإقتاع . 
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١.‏ لاخظنا ترکیز ابراهیم باشا على مسألة ا لجنس العربی ۔ فى مقابل ال جتس الت ركى ۔ 


١‏ لاحظنا احتواء بعش الرثائق على تنسيرين لحدث واحد ١‏ كانت الحقيقة تظهر عادة قى 
الرسالة التالية . 


۲ كائت بعض التقارير تسبقها ملخصات لضيق الوقت ٠‏ ثم يأثى التفصيل بعد ذلك . 


۴ يلاحظ . أخيرا ۔ أن الوثائق تنارلت عاصمة الدرلة العشمانية بأشكال مختلفة » مغل 


-١‏ مثال ذلك ماحدث من تبرير إبراهيم باشا لغشل قواته فى أقتحام قلعة عكا فى السادس من شرال 
۷ه المواقق ٩‏ مارس ۲۸۴۲م ۔ فى رسأالة تاريخ ١١‏ شوال فسر إبراهيم باشا عدم اسعلال القلعة بسيب 
أن اجنود اضطروا إلى الدراجع لأنهم « ها شاهدوا الضباط ألذين كاتو] فى القدمة اضطروا إلى ألعودة بسبب 
اصاپتهم بجراح ١‏ ولأنهم كانوا فى حالة يتعذر معها ألحركة بسب شدة الزحام ». إلا آنه عرد فی ۲۳ شوإل 
ويفسر الأمر بأن المدافعين أخذوا! بضربون جتودنا ضريا حملهم على الرجوع وأن القرأد « لم بستطيعرا قيادة 
الجترد ألى اليمين واليسار وإدارة القعال حسب اللزوم » ولا قأموا بتنفيذ الخطط وألأوامر الصادرة اليهم غير 
مرة » قتسيبو! بذلك لضياع الاتعصار ... وفى ألراقم لا أععراشض مطلقا على غبرة اجنود ولكن القواد الذين 
يدركرن الدقائق الحريية ويقدرون علي العصرفات الواجبة وفقا لها قليلة المدد ١‏ وأنى بحق حياتكم المريرة 
المباركة أرجو أن لاتفشي هذه الحقبقة لأحد سن أتباعكم إن الضباط الوجودين هدا أصيحو! أشياحا لا رواج 
لا خشية أن تدرج اخطاهم فى التقرير» . 

إنظر . سحافظ عاأبدين » محفظة رقم ١‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم 1١١‏ ء بحاريخ ١١‏ شوإال 
۷ه رافق ۱٤‏ مارس 1۸۳۲م . من معسكر إبراهيم بأشاً إلى محمد علي . 

وأنظر آيضا » محافظ عاہدين ٠‏ محفظة رقم ۲۳۲ ؛ ترجمة الوثبقة الحركية رقم ۱٤۲‏ ؛ بتاریخ ۲۴ شوإل 


۸ 

اسطتبول وأستتبول واستانبول" والآسعانة" ومن اعروق أن الأسماء الأرلى آطلقت على 
العاصمة حتى أطلقى عليها الآستانة فى القرن العاسع عشر"' . 

وقيما يلى عرض لوثاثق حروب الشأم الأولى » وهى مقسمة إلى أريعة أقسام : 

١‏ وثائق خاصة بطلب محمد على لولاية الشأم تسهيلا لهمته فى الخجاز'. 

۴ وثائق تعصل بحصار عكا > ولها علاقة يحروب الشأم شماه ,١(‏ 

۳ وثائق خاصة بحروب الشام . 


نگ رثاثی اص بأداوة بان ألشام : 


a 
. وتعنى دار الإسلام‎ “١ 

وتمثى العحية . 

۳“ عبدالعریز الشتاوی : الدولة العشمانية » دولة أسلامية مقتري عايها ٤‏ آجڙأء » ص .1٤‏ 
وهى منشورة فى : عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم ٠‏ ارجم السايق +٠‏ ص ص 1-۲ ۴۵ع . 


۵“ وهي منشورة کي : عيدالنس اجمیحى : ألرجع السأيق » ضفحات ستا2 . 


وثائق خاصة بطلب محمد على 
لولاية الشام تسهيلا لهمته فى الحجاز 


1۳ 


وثيقة رقم )١(‏ 

مصدر الويقة : دار الرثاتق القرمية ۔ القاهرة. 
وحدة حفظهاً : دفتر )١(‏ معية ترکی٫‏ ص .٤۷‏ 
رقمهاً فى وحدة اليفظ : (١٣ع).‏ 
تاریخها : ۲٢‏ شعیان ۱۲۲۵ھ / ۲۵ سیتمیر ۹۸۱۰ م. 

موضوعها : طلب ايالة الشام ليوسفا كتجء وابعاد سليمان باشا عن هذه الإيالة. لقيامه 

بأمور ریا تؤدى إلى تعطيل محمد على عن القيام جهمته فى الحجاز. 

صورة القائمة المحررةء لرجاء توجيه أيالة الشام» لعهدة يوسف باشا كنج (الشاب) مع 
اطلاقه والافراج عنه. 

إن حضرة سليمان يأشاء وألى ايالة صيداء من الماليك؛ يحب جنس المماليك بالطيع؛ 
لاسيما اليك مصر؛ ويهوي أن يساعدهم قدر اسعطاععه. حتی آنه سوی ما کان یجری عليه 
من المكاتية الدائمة بينه وبين محمد بك الألفى المسرفى من قبل؛ مدة حياتهء وخلا تسبييه 
لايراث مضرأت كثيرة بئاء بتحريره الشكارى فى حق هذا الخادم المطيع إلى الدرلة العمليةء وإلى 
حطرات أولياء الأمور من غير أصل ولا موجب» كأن هو السيب لفرإر طائفة المماليك الذين 
كانو! استجلير! إلى مصر وأسكتوا فى العام السابق بالاسحتمان والصلعء على أن يستخدموا 
فى خذمة هذا العاجز؛ كان هر الداعى أعصيانهم بتعليمهة ألفحنة وأأغسأد لهؤلاء الخنطرين 
عليهماء بأرسال خطابات الحهييج؛ والاستثارة إليهم تفكيرا فأسداأ مثهء فى صرفى وتعطيلى 
عن مأموریتی بالرمین» حتی صار ذلك باعشا لوقوعی فی مصروفات گشیرةء وإن کنت قکنت 
من إزالة غائلة المماليك بالسيف. وله المد بالنظر إلى ما أملكه من القرة وألقدرة حت ظلال 


£ 
رعاية حضرة السلطانء رأعطيت الناصب المصرية التى كاتت أعطيت لهم لعبيدكم أصحاب 
الخدمات القديسة يمميتى» حى أصبح هذا الشحريك من الوزير المشار إليه» والاستشارة مثه 
محض خير؛ ومن قبل اللطف فى حق هذا العاجز على فحوی «عسی أن تكرهوا شيشا وهر ' 
خير لكم»» لكن عند ارسال ولدى طوسون أحمد بأاشا مع عساكره المشاة المرتبة بحرا لطرف 
الحرمين وعتد سفرى قرييا من جهة البر بعدهء يرجع الوزير المشار إلية إلى عادته القديمة, 
ويتصدى للفتنة؛ من حيث يقعد ولا يبقى هادئاء بل يترشل فى وجوه الاهانة مخلصكم,. بالنظر 
إلى أته لا يتمكن من الذهاب إلى جانب الحجاز البعةء وإن كان مرتبا لهاء لعدم وجود عسكر 
ولا قوة عنده. وأمضى فى رؤية مصلحتى غير معزلزل أدنى ترلزل من فعنة المشار إليهء بتاء 
على أن معتقد هذا العأجز مضمون «من عسل صاشا فلنفسه ومن أساء فعليها».. لكن 
مقتعضى المصلحة أن لا يترك خلفه من ينتدب ويؤمر بالقيام بأعياء أصور جسيمة لم يكن ولم 
يتيسر لأحد القيام بحقهاء مئذ خمس سنين وعشر سين وعشرين ستة. ولا فی جوارء ما یکون 
شاشلا لافکاره بوجهء لا ما يدعو إلى الملاحظة واتشغال الناطرء خإذا دفع وازيل الوزير الشار 
اليه من جوأرىء ووجهت ولاية ألشام لعهدة يوسف بأاشا كثج» مع العفضل بعشو ذنيهء وابقاء 
وزأرته؛ يصيح هذا المخلص مطمثن القلب» ويحصل انجاز مصلحة الجاز بسرعةء وقد أجترىء 
على هله الاقادة. بثاء على أن من مقتضى طبيعة المصلحةء تسهيلل مأموريتى بدفع الأمور 
التى تحدث غرائل لخلصكم قى مصلحة الحجاز الجسيمة فقط من غير أن تحمل اقادتى على 
الفرض النفساتیء قی حق سلیمان باشاء وعلی التحیز فی حق یوسق باشاء لی ما کتیت ولا 
أفدت سوى المواد الراقعيةء فى حق المشار إليهما خیرا کاثت إو شرا من تاریخ وژأرتتا لد 
ألآنء وقد أبعدرت إليها الشفاعة قى حق يوسف بأشا كنج حسبة الله بالنظر إلى أنه عبد لا 
ذنب لهء وإغا لقى الغضب السلطانى بحسب أفتراء وبهتان عليه. وحيث التجاً هذا البرىء الى 
مخلصكم» وهو يعدنى مسموع الكلمة؛ معتيرا لدى الدولة العلية أرجو أن تقترن شفاعة هذا 


4 
العساجز فى حق المشار إليه الذى لا ذنب له بالقبول لدى حضرة الملوكيةء اعتمادا على أن ولى 
نصمتتا وولى نعم العالم صاحب الشركة مولاى رحيم الشيم؛ حكيم الخصلة بخلاق السلاطين 
السابقة. وقد قال تعالى: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الئاس » فأخص رجاء هذا الأحقر 
دفع سليمان بأشا الذى أجزم يقيناء بسعيه فى المفاسد المستلزمة للغوائل والشراغل القلبية قى 
مأموريتى هذه» مأمورية الرمین؛ وابعاده من جواری؛ مع اسعاد پوسف باشا كنج بالمقو 
والإطلاق وتوجيه ولاية الشأم لعهدته. عند احاطة علمكم العالی بأنى لست متحيزا لهذا ولا 
اتی فی صدد إجراء غرض نفسانی لسلیمان باشا من غير سبب موجب. 


فی ۲۵ شعبان ۱۲۲۵ھ / ۴۵ سبتسمپر ۸۰ا م 


هذ الترجمة طيق أصلها التركى 


Nî 
)١( وثيقة رقم‎ 

مصدر الرئيقة : دار الرثائق القرمية ‏ القاهرة. 
وحدة حفظها : دفعر )١(‏ معية تركى» ص اه 
رقمها فى وحدة الغظ :.(4۸4).۔ 
تاربخها : ۵ شوال ۲۲۵٠ھ‏ / ۳ ئوقمیر ۱۸1۰ م. 
موضوعها : خاص بجلب سفن الضاو؛ وعزل سليمان باشا. 

تحرير متعلق بإرسال مقدار سبعة آلاق جتدى من العساكر المشاة مع ست سفن من السويس 
لحد اليمن» لجلب سفن الضاوء ويشأن عرزل سليمان باشا. 

تم من جملة ما أنا ساع قى إقام إنشائه من سفن يرقا السويس لأجل مصلحة الحجاز, 
إنشأاء ست سفن حربيةء متها ثلاثة سفن كييرة وثلائة سفن أخرى من صنف الفرقاطة ووضعت 
فى تلك السفن الست الأشرعة والقلوس والمدافع وسائر الأدوات ۔ فعجهرت وأنرلت قى بحر 
السويس» ولم يبق من تواقصها سوى أدرات الصوارى والأعسده. وأوحى كتخداتنا بالياب 
العالى عيدكم صاحب العزة تجيب أقندى» بأن يرسل تلك النواقص» وقد عزم على تسيير تلك 
السغن الملستحضرة قى البحرء باركاب عساكر لهم خبرة بالأمور البحريةء وارسالها أولاء شد 
اليمنء آن ورود تلك الوازمء لأخذ ما يصادفونه قى وجه اليحر وسواحل جدة ويثيع وإاليمن» من 
السفن والمراكب المعير عنها بالضاوء وجلبه إلى مرفاً السريس.» قإلى أن تصل إلى المسال 
ألمذكورة تلك السفن الست المستحضرة فى اليحرء الى سانرسل إلیها عقب ورود ما سلف ذکره 
من لوازم الصوأرى التى يرسلها الأفندى المومى إليه. وإلى أن تعود تلك السقن إلى المرفا 
المذكور مستصحبة راکب الضار ألتى تصادفها فى تلك الجهات. يشم أنشاء بقية سغئى» 
قعكون جاهزة قى المرفاً اكور من غير نقصان, وعند انتهاء مسألة السفن قى زمن قريب ينه 


۹۷ 
تعألى بهذه الصورةء توضع فيها الذخائر والغلال الوافية وسائر مهماتنا اللازمة المخزونة المحدة 
فى الرافق» وتشحن تلك السفن قى الخال ويركب عليها ولدى عبدكم طوسون أحمد باشا مع 
عساكرى المشاة؛ المرتب إرسالهم بجراء البالغ عددهم سبعة ألاف جندى تأمى العددء ويعد هذا 
الإرسال لا محالةء يتوجه هذا الشاكر لنعستكم المغنى عليكم إلى جهة مأموريتى من الفرسان 
الكلية المحرافرة الرتيين يرأ كرينا سبحأته کرم بالتوفيق والسلامة أمين. ومن جلى الظاهر أن 
من أساس نظام المصلحة» حصر عقلى وفكرى» فى تدبير الأشغال الكثيرة الاثلة أمامی. بأن ب 
نيئى ولا نترك غائلة توجب وسوسة فى الصدر واخلالا فى الفکر, بألتظر إلى كرنى مأصررا 
بالاستقلال. ومتعهدا بهذه المصلحة الغيرية الجسيمة» مع أن حضرة سليمان باشا المتفضل عليه 
بايالة الشام كما هو ميتغاه. مستاء غاية الاسيعاء بتاء على حقوق مكأتبته ومصادقته 
المعلومتين مع أشقياء المماليك . من اعمالثا المنيوف إلى هله الدرجة فى الأشقياء المذكورين. 
حتی لو آمكن أن يحول دون كيني من أبقاء هذه المأمورية الحجازيةء بغداء جميع ما يملكه 
فى هذه السبيل» لعد ذلك منة کبری على نفسه بکل فخر. ولبذل وأعطی جسیع ما یملکه فى 
آن واحد» بغية أخذ الاتتقام من طرفناء ولاسيما أن عدة مئات من الأشقياء بقية السيرف 
مقصيسون الآن بولاية السودأنء فضارين من مصرء وهم على اختلاف فيما بينهم فى محل 
استقرارهي حيث « ضاقت عليهم الأرض بجا رحبت ٠»‏ ففريق منهم يريد الاندقأع والارقاء تحر 
تونس؛ والسفر إلى ولاية قرائسة بالركوب من هناك قى السقن» وفريق آخر متهم يختار 
الانسلاك إلى ولاية الوهابية بالدور وأاللف من إقليم الميشة؛ وفرقة منهم ينحخبون القصد توا 
إلى جهة الوزير المشار إليه بالائسلال من داخل الجبل؛ على اتجاء القدس؛ بتدارك كل متهم 
هجینا باعطاء كافة سرجوداتهم ومتقولاتهم فعدل الفريقان الأولان عن رأیهماء رأى الذهاب 
إلى فرانسة. ورأى الاتعقال إلى بلاد الوهابيةء وأستحستوا جميعا الرأى الأخير؛ داستصويوه. 


واستقر قرارهم على الذهاب إلى الوزير المشار إليهء فإذا تحققت وتأكدت من مضيهم على هذا 


۹۸ 
الاتفاق لا محال أسلط على جهة العريش وغزة؛ وأرسل إلى تلك الجهات مقدارا ممن سار 
العربان؛ ليقطعواً السبيل عليهم فحينسا يبلغ هذا التصبيم من هذا العاجز إلى سمح ألوزير 
المشار إليهء لا شك أن يبادر إلى تحرير الشكاوى وتسييرها إلى الدولة العلية فى حق هذا 
لخادم المطيع فظاهر أنه على كل حال لا ييقى مشتغلا بخاصة أغر نغسه,؛ بعد سفرى من مصر. 
بل يتصدى لغاسد تدعر لحدوث اضطراب باطنى لهذا ا لادم المطيعء ايقاعا فى الغلط فى 
تدابيرى» (ضيكون بقاء الوزير ال مشار إليه هتاك سبيا مسقلا لبط ء جريان المصلحة أخيرية 
ولتأخير إنجازها). وسن أجل ذلك سيق تحرير عريضة من عبدكم» وتقديمها إلى الباب المالىء 
مع عبدكم الأفندى المومى إليه. كتخدائنا بالياب العالىء على رجاء التفضل بالمساعدة لابقاء 
مأموريتى بدفع ألوزير ألشار إليه من ايالة الشام» وعندما أحأاط علم ولى التعم الڌى هو زيئة 
العالم؛ بصورة أهائة المشار إليه ومضرته فى أمر مأموریتى من عريضتناء ومن تقرير الأفندى ‏ 
المومى إليه. وأفادتهء أرجو بدفع المشار إليه من الايالة ا مذكورةء بحمل افاأدتتا على مقعض 
إلصلحة؛ دون آجرأء غرض تفسانى به وقى شأن العفضل باجراء المساعدة والمعاونة الكلية. 

لرؤية هذه المصلحة الثيرية بهذا الوجه. 
فی * شال ۵هر ۳ ئوقسیر - ۱۸1 م 


هل الترجمة طيق أصلها الت ر کی 


4 
وثيقة رقم (۴۳) 

مصدر الوشيقة : دار الوتائق ألقرمية ۔ القاهرة. 
وحدة جفظها < دقتر ۶ ؟) معیة ترکی» ص ٤‏ 
رقمھا ی وحدة اظ 2 }4{ 
تاریخها : ۵ شوال ۲۲۲۵ ھ /۳ توفمیر ۱ م 
مرضوعها : طلب إبعاد سليمان باشا من أيالة الشام. 

صورة ها حرر إلى جيب أتدى فقط لدقع سليمان اشا من إيائة الشاء. 

إن حضرة سليمان ياشا هذا؛ ليس على حسن التازر معتاء بل حرر إلى الباب العالى عدة 
مرات مضصيه واستمرارء على اجراء مغاسد ضدنا با يوقع مصاطتا قى أضطراب رارتياك. لکن 
المفهوم آته ما أجيب لحد الآن إلى طلينا وانهائنا حملا لعحريراتتاء إلى إجراء الأغراض 
التقساتية ضدهء فيا أخى حصرة المشار إليهء ليس بأكير منى من أية جهة من جهات الشأن ' 
والنصب والاعحيار والرغسة واليطولةء حتى أحسده رانهج معه متهح إجراء الأغراض التفسانية 
ضدهء وما حظيت به يحمد الله تعالى تحت رعأية حضرة السلطان من المساعدات الجلية. 
والتوجيهات الستية لم يرد متلهء ولا تاله أى وزير من الوزرأء» منذ نشأاة الدولة المشمانية. 
إلى يومتا هتاء أعرق عدر عذه التم التى لا تحصى, وآديم الشكر عليهاء فيأى تلل أم بأية 
وسيلة أكون قى خيال إجراء الأغراس النقسانية ضده. قواللة العظيمء وياله ألكريم» ليس فى 
عقلی» ولا قکری أصلاء ڌرة عماء من خيال اجر ء الأغرآاض صضده» وأا اجترىء على التحرير 
إلى الياب المائى مرات» جرد إقأدة ما يوجيه التيصر وألرؤية فى خدمة ديا ودولتناء وثبين 
مواد التى نع من إتجاز عذه ا لخدمةء لأنى جد مقحنع بأن الشار إليه» حيث يعلم أنه لا يقر 
على التحاب إلى اخرمينء مع كوته مأمور! أيضا بذلك. ویجزم قينا ئی تهيأت من كل 
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الوجوه» وتتم هذه المصلحة الخيرية على يدى وحدى مثلهء ريسعى فى مفأسد جعلني ۔ لا قدذر 
الله خجلا عند الدولة العلية ساقط الاععبار. وقد يعث المشار إليه خبرا إلى بقأيا المماليك من 
الأشقياء القليلة الذين طردوا وأجلوا إلى بلاد السردأن. حيث يغار لهم غاية الغيرةء فى وقت 
اشرافهم على الهلاك تدريجيا من الجوع والعطش. قائلا لهم لا تأسفرا فأنا سأريحكم قريبا إن 
شاء الله تمائى. قايصال المشار إليه مشل هذا اير إلى مشل هولاء المصابات المكسرة الأجنحة 
رالقطعة الأصول والقروع» أسر يفيد الامداد لهم يوجوهء والحضرة الملحوظة من تدبيره هذا ء وأن 
كانت رأجعة إلى طرفتا صورة ولقظاء فهى عائدة إلى الدين العالى والدولة السنية حقيقة 
ومعتى» قإن كان الطلرب انجاز المصلحة الجازية على الوجه العام كما ينبغى» فلتبذل الهمة 
لذهابى بصرق العتاية إلى دفع المشار إليه من ايالة الشأم» وأا إن كان لا يلزم سفرى» ولا 
آدری هل يحم الأمر ام لا بالعساكر المرتيين ألذين أرسلهم بحرا ء فيجب ان ل یعزی تقصير إلى 
طرفتا على تقدير عدم لجاز اأصلحة المذكورةء لأن من ضروب الأمشال المعلومة ما يقولون. ألف 
عامل ورئيس واحد» وعند العلم يتوقف ذهابى على دغع الشار إليه سن ايالة الشامء كما أفدت 
مرات حسية للهء تفهم مقتضى الخال حضرات أولياء الأسورء إن كان المراد انجاز الممصلحة 
الخيرية انجازا قاماء سحرر ما تقعضيه الإرادة السنية بسرعة إلى طرفتا باقدام تام وحيث إن . 
هذا هو مطلريتا الملستمجلء قد حررت هذه القائمة النيشة عن المودة. لاقادة هذه المصلحة, 
رللاسحعجال غى مأادة الصوارى» الحولة لمهدتكم» ولاخطار مسألة المداقع المحولة تسويعها ۔ 
لعهدة حضرة الأغاء وكيل أڅزيئة الهمايونيةء وعند وصولها ته تعالى تسعى فى مقحضى 
ذلك وتبذل الهمة فى عدم مصادفة وقت حركتثا لزمن اشتداد حر الصيف بتتميم مصاطنا 
المذكورة فى أسرع وقت مكڻ. 
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مصدر الوثيقة : دار الوثاثق القومية ‏ القأهرة. 
وحدة حفظها : دقتر )١(‏ معية ترکی. ص .١١۹‏ 
رقمها فى وحدة الحفظ : .)١£(‏ 
تاریخها : غرة ربیع الأول ۱۲۲۹ھ / ۲۹ مارس ۱۸۱١‏ م. 
موضوعها : إظهار أهمية الشام لانجاز مصلحة الحجاز. 

حرر إلى جیب أفتدىء حينما ورد اطلاق يوسف باشا كنم: بأمله بتعيينه لمنصب» لکن يا 
آخی لم یکن ما حررته ورچوته کرارا. 

قد ورد اطلاق يوسف باشا كتح» ولم تيق لى أيضا شبهة أنه يئال ومرارا على هذه الصورة؛ 
لکن كان مرأدى أن هذا الرجلء حيث قام وقعد وعاشر مع الوزراء العظام؛ من مدة مديدة فى 
طريق ا مجازء يعرف جيذا أمور تلك التواحى ومصالحهاء فعلى تقدير أعطاء الشام له خلا 
وجود أنوأع اليم ذات عمود وأحد وغيرها وألحيوانات وسائر المهمات عنده من ملكهء كنت 
أعطيه عدة آلاف فارس مع معيناتهم» فيزحف من طرق الشام» وتقع حركتى أيضا من مصر 
بقوى كلية لتسعى فى أشجاز المصلحة ألجسيمة بسهولة, حتى نخدم لسلطاننا ولديننا؛ ونقرم 
بخدسة عظيمة, قلو كان يوسف بأشا كتج هذا عين للشام على وفق طلبتاء لكاتت المصلحة 
تخرج إلى حيز الوجود بكل سهولةء حيث يشهد الله أن سليمان باشا لا يقوم (بخدمة المصلحة 
الحجازية) . وأما الأصلحة الحجازية فخلا أنه قد صرف فى سبيلها لحد آلآن مقدار أريعة آلاف 
كيسة نقدية من غير المشاة من طرف ولايتى» وسائر المحلات بناء على أنه يرسل أكثر العساكر 
الوجردة عندى .إلى جهة الحجاز. حسب كمال تخوفى وأحتياطى وتحرزى من مهاجمة دول 
التصارى» وتسلطهمء وإن كان يكفى ما أبقيه من العساكر صر ومرافتها كافيا ووافيا لحافظة 
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أمور المملكة. حيث بعشت أوراقا متعددة إلى مرافىء الروم (أتاضول)» وأرسلت متدوبا وورقا‎ 
آخر أيضا إلى روملىء لاسعجلاب هذا المقدار من الجنود» وبالنظر إلى مصلحة هولاء الأريعة‎ 
آلاف من الجنود» إا هو ترتيب يعود إلى مصلحة الحجاز» وفى سييلها» يعلم عند الملاحظة بأى‎ 
مقدار من التعينيات أو المصروفات يمون مغل هذا المقدأر العظيم من العساكر فى السنةء فلو‎ 
علمرا أنه لا شك كل هذا السعى» وهلا الاجتهاد وهذا العناشر وهذا الانعشار كلها غأ هى‎ 
لأجل الندمة الحجازية. وأن سليمان لا يقوم ببخدمة ا لجاز فعزلوه قى حيشهء وأعطوه ليوسف‎ 
اشا هذا أو سله بعة من طرقى الشأم بتجهيزه وتذدأرك لوازمه وکان على ذلك وعلی رقبتی‎ 
وفق تحريري» وأقيم أنا من هذا الطرف بحنظيم مقحضيات التدبير اللازم من وراء ولدى الباشا‎ 
المومى إليه. على ما هو اللازم والحاصل أن هذه الصورة تكون صورة حستةء لانجاز المصلحة‎ 
بسرعة فلا يحملن أشعارنا هذاء على نكوصناء وحيثما يستمر ولدى المومى إليه قى طريق‎ 
ذهابه» حيث يقام سن بركة احج قريبا ذاهبا إلى الجانب المقصود بطريق السويسء فأنتم يلزم‎ 
عمليكم أن تتخذا قرارا وجيها لهذه الصورة حالاء بالاستشارة مع بعض النأصحين لناء‎ 

ومریدی احير بتا وأن تسعو جهدكم فى تنظيم ذلك. 
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مصدر الوثيقة + دار الوثائق القومية . القاهرة. 
رحد حفظها : دفتر )١(‏ معية ترکی: ص ۴۳۲ . 
رقمها فى وحدة ألحفظ : .)١۹۸(‏ 
تاریخها : ۲۱ شعبان ۱۲۲۸ ھ / ٩‏ اغسطس ۱۸۱۳ م. 
موضوعها : طلب أيالة الشامء لعسهيل ألجاز مصلحة الحجاز. 

صورة القائمة المحررة إلى الباب العالى» جرابا عن ألرسوم العالى (الفرمان)ء ألذى أتي به 
الأفندى كتخداً ألبأدب. 

وقد أقترن بفهم ذهن هذا المخلص الستديم» مضمون مراحم ألخط الهمايونى المبارك. المقرون 
بالعناية السلطانية» المتقضل بارساله بواسطة عيدكم التجيب» كتخداتا بالباب (العالى) لدي 
وصوله إلى مصر مع العطية البهيةء القيمة الملوكية» فى أليوم الخامس عشر من شهر شعيأن 
الشريف الجارى» عند الفعم والقراءة» بعد الاستقبال مشيا عى الوجه وألقابلة بالعقبيل والتلشيم 
بكمال الآداب والتعظيم. رظاهر أتى عاجر وقاصر عن أداء شكر العنايات السلطانية القيمة 
للغايةء التى برزت على التعاقب بهذا الوجه فى حق هذا العاجز غير المستحق» ويديهى باهر؛ , 
أئى لو تكرر لى عمرى الطبيعى فيا بعد عدة مرات» واستكملت تلك الأعمار والمدد» ووفقت 
وصرفت وجودى الظاهر الضعف» ليل تهارء لخدمات الدولة ألعلية مع تطبيق جميع أقوالى 
وأفعالى للمزاج» المخسروی الذى له بالعدل امتزاج؛: لا یمکن تأدیة شکر واحد من الف غا لا 
يعد؛ سن عنايات ملجاً لحلاف التى تلتها وشهدتها لحد ألآن. فرينا الى الودود أدام مولا 
ولى التعم العالى» وسبب أمن بنى آدم صاأحب الشوكة والقدرة والعظمةء السلطان ملاذا 
للعالم. ملك اللرك» البصير القلب» على سرير سلطنعه الحارسة للعالم الى آخر الأدوارء وأظل 
بظلال مراحمه الملوكية. مفارق عييده: ولا سيما مغرق عبده هذا الذى لا يقبل الععق» ويذوام 
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واستمرار آمين بالنيى الأمين»ء فعيدكم هذا العيد الأدنى الذى عبوديته لا تقبل العتق من عييد 
مولانا روح العألمء قد ترك ألنوم رالاسشرأحةء وشمر ساق ألغيرةء وجمح ذيل الحمية. مرتیطا له 
بوسطه» منذ أربع ستين وخمس سين على مقحضى مأمرريتى» حتى وفقت لتنظيف اليلدتين 
المباركتين وتطهيرهما من لرث وجرد الخرأرج» محض آثار الترجيهات السامية الآيات 
المملوكيةء ولكن من الحالات الى تظهر للجميع. بأدئى ملاحظة. أن األدرعية مقر تحوسة 
هؤلاء الطائفة طائغة الخوارج» ما لم تشاهد» ولم تلق صدمة قاهرة من العساكر السلطانية الذين 

لهم مآثر الظفر؛ وما لم يصبح أكثر حؤلاء الخوأرج طغمه سيوف الفزاةء ولم تدخل البقية الباقية 
من هؤلاء الخوارج داخل سلك الإيمان؛ بأن يتويوا ويستغفروا قليا وروحاء من أن ينظرواً قيما 
بعد الآن» لطرف البقععين المباركتين تظرأ معوجاء وشرر! لا يمكن أن يقال انجرت المصلحة 
وأديت خدمة مأموريعى لدينى ودولتى.. ومع ذلك سيق العرض مرار! للباب» مستقر العدالة, 
من طرف حضرة صاأحب الشريف وغيره من المطلعين على أحوال تلك الوالى» ان حسن ختام 
هذه المصلحة الخيرية لا يحصل على وفى ألرامء بألهجوم من طرق وأحد. بل يحعاج ذلك على 
كل حال إلى الهجرم. بكل جهد وغيرة؛ من اجهات الشلاث» ولكن من غير أن يكون فى 
معرض الحشكى والاستنان. حاشا ثم حاشاء لم يحسن ولم ير أحد بذل الجهد لهذه الادة. 
وصرف القدرة لاجراء الإرادة النسروية الفيدة للكرامء ولاتفاذها على قدر الامكان» سوي هذا 
المخلص, قانحصر حصول المصلحة قى الجهة الرأحدة كما هر ظاهرء وما سبق وأرسلل من طرف 
- هذا العاجز على التعاقب. وما يجرى إرساله لحد الآن من العساكر السلطانية. إن كان الخسة 
منهم أستشهدوا حين المحاريةء فالخمسة والعشرون منهم يموتون سن وخامة الهواآء وشدة ار ۔ 
آنا فآتا, وحيث تبعث هذه الكيفية إلى الدهشة فى الصفوف المسكرية» آصيح من المشسسر 
سوى العساكر وارسالهم إلى الدرعية التى هى يسافة عشرين مرحلةء وثلاثين مرحلة من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى آن من الراضع البديهى» نظرا إلى مزاج الوقت. أنه غير بعيد. أن 
يترك هلا ء العساكر البلدتين الطيبتين» وأن يلسحيوا متها متدققين إلى مضرء لو أحسوا أن 
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صر تكون سلامة أحوالهم؛ (ويرحب بهم)ء وعذا المخلص لم يضن بشى»ء غير الروج» على من 
يصلح للخدمات العسكرية من العساكر وقد عاملت کلا منهم معأملتی مع آولادی. مفدقا 
عيها أنواع التعم السلطانية؛ منذ خمسة عشرة سنة؛ تحت سعد رعاية حضرة السلطان, وإغا 
وققت لاكساب رضا حضرة ظل الله الذى اليمن من مقحضاء بهذا ألقدر فتط. باستخدام 
هؤلاء العساكر الذين نشاأتهم تحت تربیتی بهذ الصورة فى تلك الخدمة: فمعلوم عند الجسيع 
ميلغ صعوبة اقامة العساكر عدة سنوات فى تلك المحلات الصعبة المسالك لو كانوا مسحشودين 
من هنا وهناك كيفما اتفق» ولم يبق ما أرسلته سابقا ولاحقاء من عدة آلاف خيل وخيال» سوي 
مقدار ثلشمائة أو خمسمائة حصان ما بين صالع للعمل» وغير صالح» ويكون معلودا 
لدولتكمء من مفاد معروضات الوزير المكرم حضرة صاحب السعادةء طوسون أحمد بأاشا: 
المتواردة على الععاقب منذ عدة أيام» المرفوعة إلى الأسعائة العليةء يعينها فى هذه المرةء أن 
السعود المردود. كيف أتى بالنفس بعساكر كلية؛ إلى جرأر المديدة المنورة؛ وماذا أحدث» من 
الشلمة والخساتر هناك حيث لم يجس بحركة ماء من طرف آخر. وليس الشرض سن تضصيل 
الكيفية بهذا الرجه ۔ ورب البيت . بدا ء ألشكويىء لا هو من نوع الامتئان» بل القصد من ذلك 
(أولا): افادة حقيقة الحال. و(ثائيا): افادة أنه لم يكن الراد من طلب الشام أولا وآخراء جر 
المنفعة؛ ولا توسيع المنصب. والله يعلم ذلك ۔ بل مجرد أبراز حسن الخدمة للدين والدولة 
السلية. وأظهار الصدق والاستقامةء قمهما كان الشام الشريف على سبع عشرة مرحلة» من 
المحلل الذى يقال له الدرعية» مع كون أكثر منازل هذا الطريق ومرأحله معمورة ذات مياه 
وأعشاب» قالسهولة ظأهرة فى سوق العساكر الكليةء والذخائر وسائر الهمات يهذا الطريق. 
كما يسهل بذلك أيضا حصرل الغاليبة بعتصيف قرة العدو على نصفين» بإخراج الجيوش 
الكلية السلطانية من الطرفين» وبناء على أن إقليم مضر؛ أزيد من قدر عبدكم وأستحقاقه ائة 
درجةء وأنه ليس له رغبة ولا مد نظر, إلى محل سواه تحث رعاية حضرة السلطان. لر أجبرت 
وأبرمت بعد إكمال الخدمة. وانجازها بقطع الما ء وأسعثصاله من ينبرعه من مدة قليلة بعون الله 
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ونصرته» وقيل لى ليبق الشام تحت أدارتك لته لكان يضطر عيدكم إلى اضجاركم بأستقالتي 
مع رجاء تفويضه وأعطائه لوزير آخر؛ وميلغ حاصلات الشام الشريف ومصروفاته ألتى تحدث 
فى هذه السنين» وكلغه ظاهر عند أربابه باهر بالوجوه عند هلا المشلص» قيكون سصيى 
الشخصى مع العلم بذلك. قي تحصيل ما يحمل عليه المصاريف الزائدة. ويكلفه المصروقات 
الباهظة. مغايرا لطور العقلاء بالاتقاق » ومن ثمة أحسب وأتخيل» أن هذا المخلص لكم. قد 
أظهر صداقته وعبوديته من هذه الجهة أيضا لولاا وولى نعمتناء المنعم بخير من ها أتعم» 
ولکن حیث لم يجرب صدقی وکذبی بعد علی مقحضی طالعی» لم یسمع باسعاف مسشولی › 
فمهما كان الك والعبد لمولانا صاحب الشوكة روح العالم؛ يتصرف فيهما كيف يشاء؛ وثرثرة 
هذا المخلص إلى هذا الحد: وان كانت تتناقى مع مراسم العبودية. لكن الله يعلم أن الغرض 
طلب المتصب المذكور مجرد الخدمة والصداقة, وان ذلك لم یکن مینیا على خیال آخر فلو لم 
أكن قادرا على أعاشة نقسى باقليم مصرء وطلبت متصبا لعوسيع المعاش. لكثت خارجا عن 
حدرد الأدب جداء لأنتى إذا عجرت عن إدأرة نفسى ينصيى ال جليل الذى هو من المناصب التى 
إليها يعحسر الوزرأء. يلزم أن أبقى عاجزا عن إدارة تفسى» لو ضم أيضا إلى ذلك المنصب 
بلاد الأناضول بأكملهاء فلو لرحظت ملتمسات هذا المخلص الذي يعلقى أتها بأردة ملاحظة 
تامة بالوجوه» لحق أن يكون معلوما لدولتكم بالتجريب. أنها غير بأردة إلى هذا الحد» بل هى 
تنجر إلى الخدمة والصداقة باعتبار التتيجة وحيث أن سقر مخلصكم بعد لأداء فريضة الحع. 
وتنظيم العساكي. وتجهيزهم ‏ وتأليق العربان تحت ظلا المراسم الخسروية . سأرسل عتد 
وصولى إلى جدة؛ يعون الله تعالى فى الحالء على طبق الإرادة السلطانيةء التى تفيد الكرامة. 
لاسحقيال حضرة الوزير المكرم أخينا صاحب السعادة سليمان باشاء خاصة من المدينة المتورة 
عدة مئات من الفرسان ومقدار ألف أو ألفين من العربان وبعض الذخائر» على أن يأتوا معية 
الباشا المشار إليه وفى خدمته. فى أى محل لا قوه مع التنبيه والتأكيد لهم» ان يذهبو! إلى حد 
«معان» » إذا أدركوا من غير مكث عند ورودهم قرب المدينة المتورة والاتتظار هتاك مع 
الاهتمام بصرف جل المكنة لذهاب حجاج الشام الشريف وأيابهم سالمين غاغين» ولاستجلاب 


¥ 
الدعوات النيرية من غير إهمال؛ تعقب مصلحة الدرعيةء فأصرف غاية وسعي ولياقتي» حتي 
أكون موفقا لفعح الدرعية وتسخيرها أيضا بصرن الله جل وعلاء وعنايته؛ ويامداد ررحائية 
سيدتا مفخر الموجودات (صلي الله عليه وسلم)ء وییرکات حسن توجه مولاتا صاحب الشركة 
والقدرةء ولي تعم العالمء ويهمحه والله سبحانه جعلل ظلال مرلانا صاحب الشركة دائمة 
ألأظلال. علي عبيده عامةء وعلي عبده هذا الذي لا تقيل عبوديعه العشق خاصة مدي الأزمان 


pr 


امج 
في ۲۱ شعبان ۱۲۲۸ هھ/ ٩‏ أغسطس ۱۸۱۳ م 
الترجم 


محمد زهدي الكوثري 


YA 


وثبقة رقم ( ٦‏ ) 

مصدر الرثيقة : دار الوثائق القومية ۔ القاهرة. 
و عة سفظها - دفتر )١(‏ معية ترکي» عس TE‏ 
رقمها في وحدة الحفظ : .)١۲۴(‏ 
تاریخها : شوال ۱۲۲۳۶۸ هھ / ۲۰ مسیتمیر ۱۸۱۴ م 
موضوغها : ععاب واعتذار. مع أبراز أهمية الشام لانفاذ مصلحة الحجاز. 

الجراب المحرر للقائمقام عن مكتوبة الوارد ؛ بشأن تأمين سلامة حضرة وألي الشام سليمان 
باشا ۔ مع اجاج فعابا وأيابا. 

وقد صار معلوما بالوجوه» لهذا العأاجز مضمون كتاب كرمكم» الوارد بالبريد المزدرج» في ` 
هذه الرة خاصة. بياتا عن أن حضرة وإلي الشام أمير الحاج الوزير المكرم صاحب السعادة 
سليمان باشاء يستعوثق من قبائل العريان الموجودين بطريق الشأم بتماطي سند بيئهء ويينهم» ثم 
يححرك وهو تام القوة رالعدة» مستصحيا الحجاج السلمين في هذه السنة المباركة. وأن من 
ذلك بين الحرمين» أو أثتاء الطريق من الشام إلي المدينة النورة. بالنظر إلي ما بلفكم سن تحشد 
الطائفة الرهابية بالدرعية. بعد ذلك بعحريك المربان وتسليطهم من طرقتاء يسيب عدم أحالة 
سدي وهياء منشورا» ويوجب ذلك تنرل ما بذل في حق هذا العاجز من الحوجيهات» التي ها 
تأثير الأكسير آيات لدي جتاب ملجاً الخلاقهء وتعزي هذه الكيفية إلي عيدكم بألرة. قها 
عبدكم هذاء وان كان من المجرمين الذين جازت تقصيرأتهم الحد» ولكن حيث آتي لست من 
أصحاب البغي والفساد الذين لا يعرفون الدين والدولة العليةء بل من عبيد السلطنة الستية 


۷۹ 
البتاعين بالدرهم ٠‏ الخائزين لرتبة الوزارة العليا من غير استحقاق» مع كوتي من أمة محمد أا 
من جد . ولله المد وألنة ۔ فإن كان مشكوكا عند دولتکم؛ أن الإجترا!ء علي مشل هذه الفصاحة 
التي لا يرتكبها ساثر الملل من نوع الكقر عند هذا العاجزء فهو معلوم لضرة الله ذي املال 
المالم للسر واخفايا وظاهر بالتوترء خروج أكثر قبائل العريان بطريق الحم منذ عشرين سنة 
من طريق أهل السنة المستقيم» وتبعيتهم للسعود المردود. وكونهم أشد كغرا! سن الكاقر 
الخارجي ا لمذحب؛ ويديهي باهر أيضا ؛ نهم ليسوا تحت حكمي» وأنهم لا يخلون عن ايراث ضرر 
رخسائر لحضرة لياشا المشار إليهء ولطرف هذا العاجر لو أقتدرو! علي ذلك ومع كون العريان 
الذكورين قد نكل بعضهم بالسيف السلطاني الداقع للحيف. واسعألف بعضهم بأتواع القكريم 
والمطايا الملوكيةء منذ عدة ستين» قد تحقق لدي هذا العاجزء إن للطائفة الذين اجتليناهم نحونا 
إمدادا وإعائة » لحد الآن ٠‏ لعربان الوهابية . الذين يبتدرون كلما سنحت لهم قرصة إلي حالات 
- اليب والقتلء إزاء العساكر السلطانية النبشين في مختلف أنحاء الحجاز. حتي أنهم قبل مدة 
داهمو! في جهة الطائف ثلثشمائة عسكري من غزاة المسلمين ومعهم قائدهم البكياشي الذي له 
متزلة رأععبار عندنا علي حين غفلةء فقعلوا هؤلاء الغزاة عن أخرهي» قراحوا شهداأء من غير أن 
يدجو منهم أحدء كسا أن عيدكم مصطفي باك سر جشمة الدلاةء حينما قام في هذه المرة من 
الطائف مع عساكره الموجودين بمعبته؛ واشتيك بالحرب بأعلي قلعة طربة (ترية)۔ دهمهم علي 
غرة أبن شكيان وعبد الله الملمون ولد السعود ومعهما عريان كشيرة للغايةء فنهيرا اليش 
وأغأروا عليه وقتلوا عدة مشات من رجاله فها هو قد وقع التحرير والاتهاءء من طرف حضرة 
رالي جدة االي الرزير المكرم صاحب السعادةء طوسون أحمد باشاء إلي طرف هذا العاجز. أن 
للعريان الذين هم في جهتنا مدخلا خفيا في الاغارة؛ وحيث قدمت القتحريرات المذكورة بعينها 
إلي طرف دولتسكمء يكون تفصيل الكيفية معلوما لدي دولتكم من هذه التحريرات» والسعود 
الردود الذي يدعي الحلافة. والسلطةء من غير اكتراث» بشيء من سثين وافرة. لا يعأخر عن 
الخيائة بالوجوه؛ لطرف هذا العأجز؛ وطرف المشار إليهء إذأ قدر واستطاع لذلك ظاهر ظهور 


A. 
الشمس ني وسط السساء عند الجميع؛ وليس علوم ولا نهوم لدي هذا الخادم المطيم» أئه‎ 
إذا لزم قوع نوع من الضرر - معاذ الله تمالي - محضرة والي الشام الباشا الشار إليه. بأي جه‎ 
يكون تجويز عزو ذلك إلي صوب عبدكم حتي انقليت مسرة العيد الشريف . والله يعام . إلي‎ 
أنراع من الحزن والألم لمصادفة ورود أمركم ليلة العيد الشريف. وأظن أته لو كان السعود‎ 
المردود» منقادا للدولة العلية الأبدية الدوام؛ جاريا أصر ه ونهيه علي اكشر طراثف العريان.ء وهم‎ 
تحت الطاعة. ما كان يستحق لهذه القرلة وها الترع من العوبيخ والتعنيقف؛ إلاحظة ظهرر‎ 
جاوز من عدة قبائل تخالقهء واحتمال وجرد أمغال ذلك بين تلك الطراثف الكشيرةء علي أن‎ 
عیدکم هذا عبد صادق في الميودية. لولاتا السلطان. ملحأ الأنام» والعدل في الأحكام» ولي‎ 
نعم العالم» باعث أمن الملل وألأمم. صاحب الشوكة والقدرة والعمظمةء بحيث لاتقيل عبوديتي‎ 
العتقء ويعلم الله العليم للقيوب والسراثر في الباطن والظاهر؛ أنه ليس لي بغية ولا أمنية في‎ 
هذه الدنيا الفانيةء سوي أن بكعب أسم هذا العاجز ويسجل في جريدة العبيد الصادقة‎ 
العيودية. للدرلة العلية بعحصيل الرضا الخسروي» الذي من مققضاء الميامن» ولا فكرت أن‎ 
تعنيفي بهذا الوجه مع ذلك كله في مشل هذه الأيام المباركة. إا يكون في تقصير صادر مني.‎ 
هدأت نفسي بعض هدوء. وتسلي قبي المحزون, بملاحظة أنه لا تهاية لعفر حضرة السلطان‎ 
وعنايتهء ولعل من جملة تقصيراتي» طلب احالة الشام إلي طرف هذا العاجز في السنة فقط.‎ 
لكن الله يعلم أن هذا الطلب» ما كان جر منفعة؛ ولا لتوسيع المنصب» بل كان ذلك عيارة عن‎ 
مجرد الخدم والصداقة من هذا الوجه أيضاء وكنت اجترآت من غير تفكير بسوء الظن ا لجاري‎ 
في حق هذا العاجزء علي تحرير مادة الشام الشريف. ملاحظة أن بلاد العراب» يعسر فيها إتتاج‎ 

مصلحة, بمجرد النقود والعساكرء بل بلتزم فيها رؤية المصلحة اللازمة والحمل على رؤيتهاء 
مرة بابر والاقدام» وأخري بالداراة والاكرام» حسب ما يحتمه التجريب المكتسب من امضاء 
مدة كييرة في درس طبانعهمء وكما يقتضيه الحال» مع أن حضرة والي الشام المشار إليهء وإن 
كان أعقل الوزراء العظام وأرشدحم في حد ذاته, ومن يفعخر بفداء المال» والروح في سبيل 


A1 
مرضاة حضرة السلطان, لكنه حيث لم مض إلا مدة قليلة منذ شرف الشام الشريف برتبة‎ 
الرزراء ألعلياء ليس له اطلاع بعد علي هذه الدقائق. وقد لا ينتبه إلي دسائس طائفة العربان‎ 
رومكرهم؛ فريا تحدث في أثناء الطريق . معاذ الله . حالة توجب المذلة. فحذهب الاتعاب التي‎ 
عو نيت في سبيسل اخضاعهم أدراج الرياح» فلو اخرج من الشام الشريف» إلي طرف الخحجاز.‎ 
والي جهة الدرعية. جيوش كلية سلطائيةء ويضيق اناق علي الطائفة الوهابية. من الطرفين.‎ 
لكان ذلك مداأرا علي تحصيل من اجاج المسلمين» وسهولة حصول فسح الدرعية وتسخيرها‎ 
بعون ألياري وعتايتهء وييسن توجيه جناب مالك العالم؛ لكن لم يسمح ياسعاف مسئولي هذا‎ 
ألواقع مجرد عرض الخدمة والصداقة.ء بهذا النوع من التدبيرء وأبقي الباشا المشار إليه, حتي‎ 
تعلقت الإرادة الملوكية التي مفادها الكرامةء بالاعائة له من طرفنا علي مرتبة الامكأان. ولا‎ 
أصبعح» معلوما عند هذا ألخادم المطيع بورود عبدكم نجيب افندي كعخدانا بالباب المالي‎ 
بأمورية مضمون المرسوم اجليل الشأن» الصادر بالشرف لهذا كنت بعد أفاء ألراسيم والسمع‎ 
والطاعةء عرضت وأنهيت لقام دولتكم صادقاء كيفية صرف نقد غيرتي وجهدي للاعانة‎ 
المستطاعةء لحضرة البأاشا ا مشار إليه. وحينما ورد عبدكم الأغاء سلحدار حط الباشا المشار‎ 
إليهء لطلب الاعانة من طرفتاء قبل ورود الأفندي المومي إليه هدة, كنت ذكرت أننا مع حضرة‎ 
أخينا صاحب الدولة الباشاء ويئاء علي أن مأموريتنا من سصالح الدولة العليةء لا بقع تجويز‎ 
أدني تقصير بوجه من الوجوه في ألعأولة اللازم اجرأؤهاء فيماً بيئناء وكررت تلك زايا كلمة‎ 
فكلمةء وقلت أنه إذا رغب البأاشا المشار إليه في الامداد بفرسان كشيرة كليةء علي أن يكون‎ 
ذلك مشقلا لكواهل حضرة أخبنا الباشا أصلاء أقرم بذلك. وان كان لا حاجة له إلي العساكر‎ 
أرسل إليه ما أمكن أرساله من النقود وأتعهد أن أعطي له ما يكفي من الذخاثر بين الخرمين.‎ 
ركذا أعدت السلحدار المومي إليه موصيا له بتبليغ دعراتي» مع الإسراع في إشعار ما‎ 
بختاروته» واختاره» وبينما أتا في استقباله مقدار من الفرسأن من المديئة المنورةء وأن ذلك هو‎ 
الطلوب. فحررت ترتييات هذا ا لخادم المطيع بشأن الاستقبال تفصيلا إلي الباشا المشار إليه.‎ 
علي الوجه الذي عرض سابقا لطرف دولتكم؛ وبعث التحرير بساعينا المخلص» ولا ورد‎ 


A۲ 
سلحداره إليه قبل وصول تريراتتا المذكورةء وعلي البأاشا المشار إليه. كيفية اعانتناء أتي‎ 
عيدكم كاتب دبوانه الأفندي في أوأسط شهر رمضان الشريف. ولا علم عيدكم من تحريره‎ 
. وتقريره» أنه يطلب أن يرسل إليه مقدار من النقود بالعدول» ورف النظر عن ارسال العساكر,‎ 
قلت محضر دعاتكم السادات قضاة مكة والمدينة ومصر (مكة ومصر ملاطري افتديز)ء‎ 
وبحصور عبدكم جيب أفندي : أني كتت تعهدت بأني لا أقصر في الاعانة لحضرة أخينا الباشا‎ 
المشار إليهء وبأني أجري حالا أي شق يختارونه من الشقين المذكورين. لكن !مثالا ا أصدرته‎ 
الدولة العلية الآنء أقرم ياستقبال أخينا الباشا لحد «معان» من المدينة المنورة بقدار كلي من‎ 
الفرسان بصرف ما يترأوح بين خمسمائة وسحصمائة كيسة تقدية من النقود لذلك» كعبت هذه‎ 
الكيفية إلي ألدولة العلية, مع أن حضرة الباشا الآن. لا يطلب العساكر بل يطلب النقود قإذا‎ 
وردت تعريراته ألقطعية الافادة في أنه لا حاجة إلي العسباكر علي هذه الصورةء أرسل إليه ما‎ 
يصرف للعساكر من خمسمائة كيسة قدا وبناء علي اللصروفات التي لا تطاق لأجل العساكر‎ 
المرتبة المهيأة محافظة الحرمين. وللزحف علي الدرعية لا يكن لي أن أعين من الجهحينء وإغا‎ 
أقدر أن أعرن من جهة واحدةء وأما ما سوي ذلك فخارج عن وسعي» وحيث أن الوقت مأ كان‎ 
يساعد ويتسع لتحرير ذلك تفصيلا إلي حضرة المشار إليهء وورود جوأيه تكرارا اسحصدرت‎ 
حواله يلغ مائتين وخمسين كيسة نقدية إلي تجار معتيرين بالشام الشريف» وأرسلتاها بسأعينا‎ 
المخاص مع الححرير والانهاء تفصيلا لطرف الباشا المشار إليه أن بتسلم ميلخ مائترن وخمسين‎ 
كيسة نقدية من محلاتها عند حلول ميعاد أحد عشر يوصا من تاريخ اخوالة» ومبلخ مائتين‎ 
وخمسين كيسة نقدية الباقي» سيدفع اليه نقدا يوم دخوله المدينة المئورة إن شاء الله تعالي.‎ 
فيما إذا كان عساكر الاستقبال غير لازمةء والحال أن عيدكم علي أمل ابراز 1للندمة والصداقة.‎ 

واظهار السعي والغيرة لهذا الشأنء حسيما تعين بالتجريب. 


أقوم بالنفس من مصر بعساكر كلية» بؤسيلة احج لخاية ستة أيام من تاريخ عريضتي هذه. 


AY 
وأذهب إلي المدينة المنورةء وقد تركت النوم والاستراحة لشئون الاقام والاهعمام بأمن حجاج‎ 
السلمين ذهايا رايابا. ولتحصيل أسباب ضبط الدرعية وتسخيرهاء مع صرف الوسع وألطاقة.‎ 
لاسشجلاب الدعوات الخيرية من حجاج المسلمينء وسكان البلدتين المباركتينء لرلاتا صاحب‎ 
الشوكة والقدرةء أقسم برب الييت: لقد اتساب شعوري من حيرتي» حيث لم يدرك عقلي‎ 
القاصر؛ء مأ هي الحكمة في تعنيغي بهذه الصورة مع ذلك كلد وما هر ألسر في تعنيق عيد؛‎ 
لا تقيلل عيوديته العتق» ويتغاني في الخدمة إلي هذه الدرجة. مثل هذا التعنيف» يا مولاي ولي‎ 
التعمء إذا كان يزم عرو ما يقع من الخيانة لحضرة والي الشام المشار إليه» الي طرف عبدكمء‎ 
فإلي أي طرف يزم آن تنسب الحيانات الواقعة مرتين في حق العساكر الساطائية الأمورة من‎ 
طرف عبدكم كما بين آنفاء والعمساكر السلطانية الموجودة بالحجاز منذ ثلاث سنين؛ ان مات‎ 
منهم سن وخامة ألماء والهراء مقدار ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف عسكري. فسيعة أر ثمانية‎ 
لاف تقر منهم اسششهدوا في محارية قباتل العريان. وراحوا ضحايا لمولانا ظل الله صاحب‎ 
الكرامة. وولدي حضرة طوسون أحمد بأاشاء وقد جرح في الحرب مرتين قإلي من يأزم أن يعزي‎ 
ذلك أيضا. والحاصل أن الذرات الكرام الذين يتولون امارة الحاج» أيا کانواء اذا لم تکن‎ 
حركتهم بقوة وقذرة من جميع الجهات. مادام هذا العدر القوي ماثلا في ميدان الكقاح. لا شك‎ 
أن العدر المترصد للفرصة من القديمء يسعي في أنعهاز الفرصة وعدم أفاتعهاء فَإذا قأم حضرة‎ 
رالي الشام المشار إليهء خفيف القوة لا جرم حصل وسوسةء مهما أعين من طرق هذا العاجزء‎ 
کما هو بدیهي معاین من لوائح الحال. والله ذو الجلال خالقتا جميعاء يعلم أنه لا يقع من طرف‎ 
عبدكم غير الاعانة لحضرة المشار إليه. قلاع ولتقدم بالاتقاق جميعاء لاكتساب ذكر جميل بين‎ 
الآقران» بابراز خدمة حستة لولاتا ملجاً الحلاقة ولي نعم العالم الذي لا يِن بأتعامه من غير أن‎ 
يري لاتقا العزام أحد الجانبين. وتحقير الجاتب الآخر بدوسه تحت الأقدام» وحيث أن عبدكم من‎ 
المييد الذين حرموا التوم علي أعينهم» والاستراحة في اليل إلي الصبح» بالتفكير في طريق‎ 
حصول الموفقيةء لا قي هذه الخدمة للدولة العلية فقعط. بل في أمثالها الكشيرة للغأية من‎ 
المصالع الجسيمة المشكلة الصعبةء فكرت وصممت بوسيلة احج الشريف قي هذه الستة‎ 
المياركةء علي أخذ الائتقام سن أعداء الدين» وتصفية الدرعية بصرف مبالخ طائلة جدا. كا‎ 


At 
يعلم ذلك إذا نظر بنظر الاتصافء» قد علم اجسيع أغارة العربأن الذين هم تحت حكومة حضرة‎ 
رالي صيدا علي جمالتا بصورة علنيةء ومع ذلك ما كان عرزي التقصير إليه في ذلك بل عومل‎ 
بالتسامع والتغاضي عنه. وعومل عبدكم بالتكذيب» فكيف يكن أن يسند ويعزي إلي عيدكم»‎ 
ما إذا وقع أيرأاث ضرر وخسارة لحجاج الشام عياذا بالله. من قبل أشقياء العربان الڏين لا‎ 
ستاسبة لي صسعهم: ولا هم تحت حوزة حكومتي» ولا سيما طائفة الوهايية الذين هم أعداء‎ 
أررأحتا جميما » والله سيحائه هر باسمه القهارء بحرمة الحرمين المحترميث واسمه الأعظم» من‎ 
بستهدف وبقصد أيراث ضرر خفية أو عتا تأاظرا بأدني نظر خيانة للدين اليون المحمدي.‎ 
وللدرلة العلية السرمدية وأنال عن ينطوي علي نية الخدمة والصداقة لآماله في الدارين أمين‎ 
بالنيي الأمين» فحينما آصل نه تعالي إلي مكة والمدينةء استفتح البيت الشريق» والروضة‎ 
المطهرة اللطيفة وأحمل قاضي مكة وقاضي الدينة علي الدعاء بهذه الصورة بأعلي صوت.‎ 
يسمعه جميع الموجودين من حجاج المسلمين من صفير وركبير؛ وأطلب منهم التأمين علي هذا‎ 
الدعاءء وأحملهم عليه وان كان ظاهر! سراء ظن حضرات أولياء الأمور في حق عبذكم. لكن‎ 
عيدكم علي مقتضي عيوديتي وصداقتي» أقدم جهد طاقعي بكل أفتخار. وأسعي قي رؤية‎ 
خدمة مرلانا ولي تعستنا الذي لا ين يأنعامهء وان لم يعرف ذلك» ولم يعترق به أحد» قالله‎ 
يعلم أولاء وحضرة مولاتا روح العالم ثائياء وحيث أني جازم أنه لا يضن جراحمه وشققته‎ 
الملوكية في حق علا الساجز وقع أيراز اخلاص هذا بوسيلة رجاء العفو عن ايراث صدام إلي‎ 

هذا ألد. 
في ٩‏ شوال سنة ۱۲۲۸ ه/ ۲۰ سبتمیر ۱۸۱۳ م 
ارجم 
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وئيقة رقم ر ¥ ( 
مصدر الوثيقة : دار الوثائق القومية . القاهرة. 
وحدة حفظها : محفظة (£) بحربرا. 
رقمها في وحدة اليغظ : {FA}‏ 
تاریخها : ۱۵ صقر ۱۲۳۰ هھ / ۲۸ ینایر ۱۸۱٩‏ م. 


موضوعها : سن محمد جيب إلي محمد علي بشأن الاستعلام عن كيفية إدارة الشام في حالة 
توجيههاأ إليه. 

حضرة سيدي» وولي تعمتي» صاحب الدولة والعناية والمطوفة والأبهة والرحمة: مع الدعاء 
لامعداد عمركم بالاقيال والاجلال والدولة والأبهة الدائمة. ولتكن شمس منظار ذاتكم الولية 
ألنعيء تاثرة الشعاع الوفير؛ يعرض عبدكم أنه قد ازدانت يد التعظيمء بأمر ولي النعمء المرسل 
هذه المرة مع عيدكم سليم أغا الساعي» ورفيقهء والمحتوي علي انكم تفضاتم وأرسام مكاتية 
إلي الياب العالي» وأخري إلي عبدكمء وذكرتم بوجه التفصيل انكم تغضلتم بيذل المقدرة والهمة 
الموقورة قبي انتاج المسائل النيريةء والحجازية وتهيئة ا لجمال واللوازم الأخري التى هي من أقوي 
الأسياب » فى أمر قهر واضمحلال الخوارج الئونة › وا أن جيال اليمبن والحجاز علوءة با خرارج 
وهؤلاء قامواً سابقا وبدون ريب بالمعونة الكثيرة لابن سعود ألردود » وأستولو! على الرمين 
الشريغين » فليس من المأمول أن يستتب الأمن فى الحرمين بدون اتقام وضع الخوارج المذكورة 
داخل النظام » واصلاحهم قيل القيام با لحروب ؛ وانه تحصل السهولة فى مسألة الدرعية أيضاء 
بعد هذا الانتظام معوتة الرب المستعان وبثاء على أنه يتم الحصول على أخضاع ما لا 
يحصى من القبائل الضالة الكائنة فى ادود وال جبال المذكورة وعلى صرفهم علي ما ألقوه صن 
الاععقادات الباطلة › وأصلاحهم بالسيف ءوأنه جاري أخراج العساكر الوفيرة وارب قائم » 
فمن المقرر أن ذات ولي النصم المنطوية على الشجاعة ٠‏ ستعفضل بأظهار السطوة وألبسالة من 


A٦ 
جهة الصحراء , كا إن عساكر ألييادة والسوأري ألتي سترد بعد حلرل وت اج ؛ ستزحف‎ 
من فوق الحبال المذكورة با لجمال المرتبة » وستيذل ألمساعي والحمية قى قهرحم واستئصالهم ته‎ 
تعالي > وققط ها أن المساتل المذكورة هي من الأمور الجسيمة » فعتدما تم الاصلاح فى تلك‎ 
فإن التوجه الى الدرعية يحتاج على الاقل الى عشرين ألف جمل من‎ ٠ الجهات بعناية المولي‎ 
من جهات الشام » پا بذل‎ ٠ غير كلام ؛ وقد أمكن هذه الرة استحضار ثلائه ألاف جمل فقط‎ 
من كثرة المساعي والأمرال : ثم بنا ء على لروم عداركة ا لجمال والمواشي الأخري اللازمة بحسب‎ 
هذا العحقدير ؛ رالمبادرة لدهيثة عساكر » واخرج جيش من جهة الشام . بالنظر الى قريها هة‎ 
الحجاز المشرفة » فأن توجية ولاية الشام المذكورة الى دولتكم من أهم الأمور ولقد اطلعت‎ 
وحالا عرضت ذلك على الباب العالي . وعلي المحلات العأالية‎ ٠ علي مضامين أمركم هذا‎ 
الأخري » وقمت بالافادة والتفهيم » بوجه التفصيلى » عن أن الوقت هو وقت بذل الهمة فى‎ 
بالنظر إلى أن حصول نتيجة حسن‎ ١ حصول اللعمس وأيضا الأوإن هو وان أعادة اناز الوعد‎ 
» الختام فى المساتل ألنيرية  هو من الأمور المعتني بها . كما أي أهتسمت فى هذا الشأن‎ 
بأن أيفاء شروط‎ ٠ وأقدت الى حضرات أولى الأمر ؛ والى من يلزم من أجلة الكبراء فردا قردا‎ 
المصونة مترتب على عهدة الديانة . كما أنه من لوازم السلطنة لانه يبحوقف النظر فى الأصور‎ 
المذكورة وادارتها وحسن ختام المصلحة علي اتجاز الملتمس . كما أن ذلك يكون موجيا لسهولة‎ 
المسألة من كل الوجوء » ثم أني زدت عن الحد ء ويذلت القدرة فى قول احق » وحيث أن اتفاق‎ 
هو من القوأعد المرعية » ققد عقد مجلس الشوري‎ ٠ الآراء فى الخصوص ألتي من هذا القبيل‎ 
بضعة مرات » وفى المشورة الأخيرة تقرر الاستعلام عن أنه قى حاله توجية ولايه الشام الى‎ 
› دولتكم » كيف يكون التظر فى أمورها م بأى وجه تحصل المعونة » وتكون البادرة لادارتها‎ 
وعليه قعندما يكون تغصيل الأمر معلوما لدولحكم مسن مكاتبة حضرة الصدر الأعظم » يزم‎ 
التفصيل بيذل العناية فى الاسراع باعادة الساعبي المذكور » بالجواب اللازم  وها أني عبد‎ 
عغلوك لأحكام دولتكم فإن مابذلعه من المقدرة ركثرة المساعي فى الافادة عن المزام » واجتنابي‎ 


AY 
وترك كل شي من الأمور ألعلومة تعالم‎ ١ ارتكاہي التقصير و الفتور مع نسيان الشوم والرأحة‎ 
والظواهر أيضا لقلب سيدي ولي التعم الملهم  وقد وضعت طي عريضعي‎ ٠ الأسرار والخقايا‎ 
صرة من الافادأت التي قدمت الى الباب العالي » بعد القيام بکتابة تقریر عبدكم سليم أغا‎ 
وحيث أته وان كان قد حصل الاهتمام » بحصول‎ ٠ المي اليه » لكي تكون منظورة لدولتكم‎ 
اللتمس الذكور من كل الوجوه » إلا أته لم يحن وقته المرهرن » ولم يبرز الدليل فى هذا الأران‎ 
ومن اليديهي أن كيفية اراتم‎ ١ فقد وجب ذلك اتسلاب الراحة والاستقرار فى بحر التفكير‎ . 
التي ظهرت سحكون بتقرير عيدكم لومي اليه لانها معلومة له . هذا وأن الافادة عن أني‎ 
وعن أتي‎ ١ وصول جواب المسالة التى حصل الاستعلام عنها فى أقرب آن‎ ٠ والحالة هذه منعظر‎ 
قائم بالدعاء لنوال المون والعناية الإلهية » صارت وسيلة لعرض عبرديعي لدي العقضل‎ 
. قأن الأمر جناب سيدي ولي العم‎ ٠ باحاطتها علما أن شاء الله تعالي‎ 


فيي ١١‏ شوال سنة ۰ ه/ ۲۸ ینار ۱۸۱١٩‏ م 


حدم ترجمة 


الخلحق الثانى 


وثائق تتصل ؛ بحصار عکا 
ولها علاقة بحروب الشام شمالا 


۹۱ 
وثيقة رقم )١(‏ 
موضوع الوثيقة : رغية الياب العالي فى حسم النزاع بين محمد علي ووالى عكا بالطرق 
السلمية . 
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تاریخها : ۱١‏ ربیمع الأول ١٤۲١ھ‏ 
مصد رها : محافظ بحريراً محفظة رقم £ 


من مجهول الى ا جناب العالي 

« بتاء على ماييدو من جتايكم العالي من امارات التفضل بالأخذ فى أسياب تأديب والي عكا 
وسوى القوة عليه بقصد العنكيل به » وذلك نظرا لقضبكم عليه ورحدوث بعض مايؤدي ألى 
اشتدادء من الأسباب هذه المرة قد أرسلت محررات من قبل امقام القائمقامي الى مقامكم الرفيع 
والي الرالي المشار اليه فى سبيل أصلاح ذات البين وبهذه المناسبة أقرل : أن ذاتكم الخديرية 
الحميدة الخصال لستم مشل غيركم فى وجه من الوجوه ولاسيما أن حضرة صاحب الجلالة سلطان 
السلاطين لايرضي مطاقا ها يزعج خاطركم السامي على ما سمعه وحققه هذا العأجز ولذلك 
أكد علي الوالي المشار اليه بأن يكون فى حالة الانقياد » ثم أن أهتمام جتايكم العالي وضورع 
تأديب والي عكا يضم مشغلة أخري علي مأيشغلكم من الشرأاغل الكثيرة الهمة من جهة 
ويؤدي الى اختلال ( الأمن والنظام ) فى تلك التواحي من جهة آخري وخصوصا يفكر فى هذه 
الايام فى تيديل أيالة الشام وبقاء الاحتساب قى الشام الشريف ولكيلا معد الاختلال الى 
الشام الشريف أيضا بسبب عكا فلو تفضلتم وعملتم فى هذا المرضوع بمقتضي الكتاب 
القائمقامي لنال عملكم هذا القبول والتقدير وارتياح جلالة السلطان هذا ما فهمته من كلام 
بعض الراقفين على لدينات الأمرر ويسطت القال لبيأن الواقع ويعد قالأمر بيد حضرة من له 
الأمر » . 


۹۴ 
وثيقة رقم ۲۲) 

موضوع الوثيقة : ثقة إبراهيم باشا قى ققح عكا ومطالبة والده بضرورة الاهحمام بالأسطرل 

ألصري . 
تاریخها : ۲۱ رمضان ۷٤۲ھ‏ . 
مصدرها : محافظ عأيدين . محفظة رق ۲۴۲ وثيقة 04٤‏ . 
من سمو إبراعيم باشا من صحراء کا 
ألي ألتاب العالي : 
« مولاي ولي التعم . قد تلوت الأوراق التي أرسلها أخسيسرا خادمكم طوسيجة 
وجيجنيا"''والكتب التي جات من اسطتبول وأحطت ضمون كل متها وعلمت متها آن 
دولتكم كتيحم قى أمركم السامي ما اصایکم فی عهد کیركم من ضجر وعتاء صن جرا مهمة 
عكا قيا مولاي ‏ لايضيقن صدركم البارك » ولا تضجر وتقلق بالكم عسألة عكا اد أن أجلها 
قد اقرب اقترابا محسوسا . نهم > قد سیق أن صدرت متا تقصیرات وکان عیدکم هذا قد 
اعترف بها . ولكن الآن فلستا محواتين فى أعسالتا حتى إذا وضعتا اليارود غى التقوبب " 
وأتتهيثا من اتخاذ الترتيبات ألتي تحن قى صدد وضعها أن شاء الله الرحمن قلم يبق لديتا آي 
ريب فى أن تنتحها بحرله تعالي بالزحف عليها . فاتتظرو! بشري قتح عكا لغاية شماقية أيام 
إن شاء الله تعالي قإن لم جد بعد فحع عكا سغينة حأضرة تقل عيدكم صشمان يك قاتي 
مرسلها"" الى أعحاب مراحكمكم برا محمولة علي دواب اليريد . ولتعد الي موضوعقا . قو 


. أعد أصحاب الييوت الحجارية الأجتبية ء وهما من قناصل الول الأجتيية المشحفلين بالتجارة‎ ١ 
۴ قد الألشام‎ ۴ 


۴۳ ی الیشری , 


qf 

أقدمت اسطتبول علي قتالنا كان فتحهم باب القعال من حسن حظ مورلا ولي التعم ١‏ ومن 
سعد طالعه السامي . إذ أن صيت مولانا وشهرته وعزته ورفعته وحمايته لهذه الأمة انما يححقق 
کل ذلك بالاصطدام بھؤلاء بيد أن جل رجاثی من جناب مرلاي هو أن تعكرمواً بتجهير 
الأسطرل بكل اهعسام ودقة واخراجه مع قباقين “فى أقرب وقت » وأني آناشدكم بالل 
ورسوله أن لاتصغرا الي مايقوله سريزي فى خصوص زينته ونظامه " إذا أنتا إذا قارنا 
كلامه الذي سيق آن فعضي به الي دولحكم فى القباقين الأول والثاني با قام به من الأعمال 
تبين أن من القضايا المسلم بها عدم جواز العمل لكلامه . وقد سيق أن أنبأقرتا فى الكعب 
ألراردة قيل من الاسكندرية أن الغ قاطات المرسلة أخيرا ألي الاسكندرية لتخيير سراريها قد 
تتم أعمالها لغاية عشر من رمضان الا أنتا لما سألنا عبدكم القبطان عدي الذي حضر أخيرا 
من الاسكتدرية في مدة سته أيام قال لا أن الفرقاطات لم تركب بعد سواريها قفهمنا من ذلك 
ئه قد اتيعت فيها أأصول سريڙي فبا ءت بالعأخير وأئي لأراني مضطرا الى أن أضرع الي 
دولكت مرة آخري وأناشدكم بالله تعالي أن لاتشقواً بکلام (سريري)الذ کور وتجهرو! الأسطول 
وقباقين وتخرجوها عارية سن الزخارف إذ أن خروج أسطولتا فی أقرب وقت يفيدتا من وجهتين 
: الوجه الأرل أن أسطرلتا لاإيدعهم أن يلقوا مراسيهم فى أى جهة باذن الله فيستحيل عليهم 
أن يرسوا فى مياه صصر والوجه الثاني أنهم. لن يستطعيرا أن يحاصرونا فى هذه الجهات 
فتشحصر مهمتنا اذا في البر فأيا رجل ارسلوه قأنهم لايستطعیرن رسال رجل أشجع وأقوي من 


. القباق عباره عن بأرجة حزيية كبيرة‎ “١ 

۲- سريزي 6۲15۷ مهندس بحري فرنسي أشتهر بالنبرة والدراية فى شون البحرية ؛ وخاصة فى ناء 
السفن والآحواض والترسانات ؛ وقد قدم الي مصر فی عام 1۸۲۹. فاستعان به محمد على في أعادة بثاء 
اکر اء ۽ 1 

عبداأرحمن الأراقعي : عصر محمد علي ء ألقأهرة ء الشهعضة المربية الطبمة القالة ۹۵١‏ ٠مر1۴۸,‏ 

۳- يقصد الأسطول . 


£ 
عبدکم آبراهيم . وأن ساقوا أى توع من اجنود لايجدون مل جنود العرب "' الذين جتدغوهم 
وأرسلتموهم الي معيعي . فأرجو أن تعفضلوا بالمسارعة الي تجهيز الاسطول واخراجه ما اذا 
كفرا عن قحالتا بعد هذا الظهور فاني لا أعد ذلك من عظيم سعد طالع مولانا » ولكثي أغتيره 


مقياسا صغيرا من حسن حظة , 


سلام علي ايراهيم 


۷- يقصد اجنود الأصريين . 

بستخفص من هذه الوثيقة عا يلي : 

(أ) قلق محمد علي من تأخر سقوط عكا ‏ وتكيد قواته اخسائر الياهظة اثتاء حصارها . 

(ب) قيام ابرأعيم بأشا بعطين والده يأن عكا علي وشك السقوط › وامتراف بوقرع بمض التقعسير 
سن قواتة » ووعد بتلاقي ذلك مستقيلا واستكمال استعذادته . 

(جا) مطالية أبراهيم باشا لرالده بضرورة تجهيز الأسطول » واستكسال سسداته حشي بسكن من الو قوف 
فى وجه أساطيل ألدولة العشمانية . 


(د) اشادة أيرأهيم ياشاً بتجتيد محمد علي للمصريين . 


۵ 
وثيقة رقم (۴) 
موضوع الوثيقة : مجأارلات تسوية النزأع يهن الدولة العشماتية ومجمد على بالطرق السلمية . 
وتحذير ابرأهيم باشا لوالده من مراوغة الباب العالي خلال المغاوضات . 
تاریخها » ۲۳ رمضان ۷٤۲ھ‏ . 
مصدرها : محافظ عايدين : محفظة رقم ۲۴۲ ترجمة الوثيقة رقم .٨۸‏ 
من سمو ابراهيم بأشا السر عسكر . ) 
الى الجناب العالي : 
« هذا مایبدية عبدكم : 


تقليت أمر دولتكم الصادر فى ١۷‏ من رمضان ۱۲٤۷‏ وتلوته بالاجلال والتعظيم وقد جاء 
فيه أنكم اذ كتتم تعدون العدة من إجل ايفاد عبدكم بهرام أغا الخزينة دار " الى الاسعاتة 
اقرح المأمور نظيف أفتدي على دولعکم أن يذهب الها مع اثنرن من رجال دولتكم 
العتيرين فى سير سريع للتوفيق بين هلا الاختلاف وحله ثم يعود وأنكم تاظرون فى هذا الشأن 
ومنجزون ماتفيده هذه الأقرال الى قبلت وقد يخطر ببألي ياصولاي » أن المأمرر مصطفي 
افندي المشار اليه أرأد أن يحص مافي فى ضمير دولعكم بسؤاله . الا يصح أن تولي الدولة 
علی عکا بعد فتحها وزرا یتبع رضوانکم؟» وقد سبق أن دار ها الحديث بيتنا وبين برتو 
أفندي ٠"‏ فلو قيل له ياأفتدي لقد كنت رفعت الى المقامات العليا وبينت لها « اني لست 


. خربنة مأخوةه سن الكلمة العربية خرانة » وكلمة دار فارسية عثى صاحب أو هدير‎ ~١ 
٠۹۹ص‎ ١ د. عبدالعرير الشناوي : الدولة المشمانية دولة اسلامية مفعري علیها چ‎  رظنأ‎ 
. مصطفي تيف أفندي أحد رجال الدولة العلبة ورثيس محاسبة الرمين‎ -١ 

۳“ كعخدا الصدر الأعظم . آنظر : أسد رستم . المصدر السابی ص۴۱٠‏ . 


۹٦ 
طامسحا فی عکا راغا ريد أن يعزلوا عنها علا السفيه ولهم انيار قى توليقوزير مناسب‎ 
 ةينلا رارساله ولبأخذوا الحزينة التي يجدونها فى عكا إن شاءوا » اني لم أزل تاويا هذه‎ 
وكان غرضي من هنا أن أحفظ لمصر شرفها ومكانتها في ظل الذات الشاهاتية بهذه الوسيلة‎ 
رأن أقدم للدولة العلية خدمة يهذه اللابسة واللغا“' من الامور لحي زعموها وذهيوا أليها لم‎ 
تكن من الشئرن ألتي تقع بخلدي > ولقد التمست قيل أيام أسناد ولايتي صيدا والشام الى‎ 
تكرما من الذات الهمايونية . ونا قلت هذا بنية خالصة هي ألقيام بالخدمة نحو ديتي ودولتي‎ 
عامر! تلك الديار ومصلحا أحوالها. ولقد أصلحت آمور جزيرة كريت دون أن يدمي تقب اسر‎ 
حتي صارت الى هذا المصير الحسن قليستردوها اذا شاءوا . اما اذا شاءو! أن تصبح اكشر عمرانا‎ 
فليجروكها لتا . فهذا أمر متوط مشثية الدولة العليا وحدها . أما إذ! أرادي! أن يطستو! قى أو‎ 
يسوقوا على جنردا متخذين وساتل من هذه المقالات فعليهم آن يفكروا فى العاقية الى تترتب‎ 
على ذلك . لأندا نضطر بلا مرية الي عمل ما تستطيع عمله غير ملعفتين اذ ذاك الى أي شي‎ 
من تلك الاععبارات .. فاتي لأطن علي مأيجزم به عقلي القاصر أته لن يجد اجابة علي هذا‎ 
العصريح وأما مصطفي أفتدي""' فقد يفهم سن اقتراحه السفر والعودة مع أثنين من رجال‎ 
دولتكم المعتپرين اته يعمد ألي خدعه يريد التخلص يها اذ أنه لم ينيغي أن تكون هتاك حاجة‎ 
الى سفره مرة أنخري الى اسطتيول والعودة منها لانجاز المهمة وقضاتها » لأن الموقدين حتى الآن‎ 
لانجاز مشل عله الهام قد قضوا مهمتهم كتابة ولم يدعوا الي رجوعهم الي اسطتبول . ولاييعد أن‎ 
يقصد هذا من رغبته فى السفر الي اسطنيول مع انين من رجال سموكم الممتيرين محض‎ 
اقناعهما بزخرف الكلام وملا أدمغعهما كما يشا مون وتدوين أسئلة اساتيذهم "'وأجوية هذين‎ 


. كا فى الأصل ولعلها اللغو‎ -٤ 
. يقد يلون أرأقة دماء‎ ۵ 

يقصد مصطفى أفتدى تظيف . 
۷- كذا وردت وأظنها أساتلتهم . 


۹۷ 

الرجلين واذاعتها في كل جهة اتهاما لمصر ثم اعادتهما الى مصر ليفرغافيها ما ملىع به 
دماغهماً ليكونوا رأبحين من هذه الوجهة أيضا . ولثن إرسل تغر من رجال دولتكم المعتبرين 
لايس تطيعوا مجاوية أولتك القوم فلذلك أفضل أن يندب المرفدرن من صغار الرجال اذ كان أريد 
سن اتعداب رجل أو رجلين لكي يحدثوهم كما علمرا وصفوة القول يؤخذ من ظواهر أحوال 
مصطقي افئدي وأطواره » ومن كلمات رجال اسطنبول المنطوية علي النساد وهن ضغائنهم 
الطبيعية ان حكومة اسطتبول اتبعت فى هذه المسألة سياسة ذات وجهين فانعديت مصطني 
اقندي مزودا بخدع ودسائس لاكتساب ألوقت وتنفيذ اغرأاضهم الأصلية أذ نحن أقمنا هاهتا 
عند عكاء ٠‏ أو محايلعنا أذ نحن لم نقدم عندها » ريشا يجدوا وسيلة لوقف زحفتا الي 
الأناضول وتوغلنا فيها توغلا بليغا. ولذلك لا سمعراً اشاعات مبالغ فيها عن الفشل الذي 
أصاب أصحاب السفن المصرية فى ضرب عكا قالرا هذه هي قرصة هزمتهم التي ينيشي 
انتهازها وتوسلوا بتحقيق أغراضهم المشئومة التي كانت تكنها صدورهم من هديم الزمان . 
وهذا أمر معلوم ظأاهر من أعمالهم وحركاتهم وأطوارهم ولئن تظرنا ألى أتهماك حكوسة 
أسطتيول وميالغجها فى أعداد الاسطرل والي. دعوتها والي سلسترة دعوة خاصة وشسوله 
بالعطف والاكرام الي هذا لحد وتتزيلهم جنودا الى سواحل انطاكية والعلائية فلا يبعد أن 
يقصدوا مصر بأسطولهم مباشرة فى حبن سوقهم علينا جنوداً نظاسيرن وغير نظامين من جهة 
البر معظاهرين بأنهم يقصدون بر الشام ونفهم من قرائن أحوالهم أنهم ماداسو! لا يخافون بأس 
الأسطرل المصري بحكم الاشاعات المبالغ فيها التي سسعوها ففي أمكانهم أن يرسوا آمام 
الاسكندرية أو ابو قير أو بورلس “أودمياط إن لم ينزلوا جنودا الي السرأحل المصرية رهم 
يزعمون أنهم يقدرون بذلك علي منع نق الذخيرة وألهمات الي هذه الجهات كما يستطيعون 
اغراء أهل البلاد وتحريضهم . والحق أن اسطرلهم لو خرج بسرعة قأخاط بتا ولم قأتنا قبل ذلك 


۸ كا فى الأصل ولعلها أأبرلس . 


۹۸ 
من الذخيرة مايكفينا نحو أربعة أشهر أو حمست قاتهم يسحطيعون أن بحرجوتا هاهتا ويذيقون 
ضائقة شديدة ولاريب أن الذي يحمي السوأحل المصرية ويتعها من حصارهم ويجول دون رسوهم 
فى أى جهة كما يرومون ودون انزالهم اجنود . آنا هو الأسطول المصري ولامراء أنهم يخشونه 
فلستم دولتكم فى حاجة الي من يعلمكم بل نتم أعلم من كل أحد بوجوب اعداد الأسطول 
اللصري فى أقرب وقت عاريا من كل زينة وزخرفة مكتفين بالأعمال البخارية واخراجه الى 
عرض البحر . ولا يخفي على دولتكم أن ذلك من أهم الأمور لذلك ترجو من همم دولتكم أن 
تعدوا القباق الفالفة"“ فى أقرب وقت دون أن تفوتكم دقيقة واحدة نظرا لا تقتضيه الأحوال 
مهما أمكنكم علي أن لاتنشأً فيها غرف بل تتجز أعمالها طبق أصول عيدكم اماج عمر ٠‏ 
شرج الى البحر » وان لاتوقف كل سفيئة أعدت وتم بثاؤها فى ميتاء الاسكندرية بل تخرج 
الى رحبة الاسكندرية فحقوم بالعدريب والتعليم ويؤخذ من أحوال وألي الشام والضاتقة التي 
بعاتيها بأن أخذ الألفين وخمسمائه اردب الشعير المجسوح فى قلعة مزيرب'' ومجموع 
البرغل المرجود بها لنفقات الحج وتقلها الى الشام وصرفها فيها بسيب القحط الذي أصابها › 
وتظرا لأن الميالغ المعنية المرصردة لأجل الانفاق نقدا قد نتقصها أريعة ألاف كيس ١‏ وثظرا عدم 
مبالاته واهعمامه بذلك يؤخذ من كل ذلك أن الحجاج المسلمين ليسوا بعابري طريق الشام فى 
هذه السنة المباركة قهل تؤذن ألى الحجاج المسلمين بأن يسافروا عن طريق مصر أى أن تكون 
تحن قدوة قى الاعلان باتهم ليسوا مسافرين عن طريق آلشام . قهذا أمر منوط باقرار أرادتكم 
السامية . ولا كان كلا من آلايي مشاه المرأبطين بجزيرة كريت مدريا أحسن تدريب فأني اظن 
أنه يحسن لو أعيد الى الاسكندرية فيعسكر! بها وبأبوقير ولاسيما الألاي الشاتي الذي يعادل 


۹ بارجة كييرة دخات البحرية المصرية فى آيام سيريزي . 

١٠‏ من أهالي الاسكتدرية . كان مهندسا بارعا فى قن بناء السفن كما كان ساحب أدارة وسمرفة فى فون 
البحر للتشاصيل انظر + الرافعي المرجع السابق ص .۲٤۹‏ 

١١ء‏ اتقع المزيريب شرقي يحيرة طيرية . 


۹۹ 


آلايين . ومن أجل هذا يفل أن يرجا الي مصر ويرابطا بها . ویقول عبدکم عشمان ن بای ۲٠۴(‏ 
أن فى مستطاع ولدكم مصطفي باشا أن يديرا جزيرة المذكورة مع الآلاي الحادي عشر واينود 
السكيانية "' والفرسان الموجودين غفى معيعه ويطمن أنه اذأ أوضعت على هذه الصورة عشرة 
بلوكات من جنود الجمهادية ؛ وبلوك اليلطجية “'' فى قلعة حائيا وسته بلوكات قى قلعة 
أرسسو وأرطتان فى قلعة قندية ووزع الجنود الآخرون السكبانية والفرسان قى خارج البئد 
بالنسب التي تقتضيها الأحوال واتبع ولدكم مسصطفي بأاشا الحكمة والتدبير قى أعماله فلا 
يبخشي خلل على أدأرة تلك البلا . والأمر لبضرة من له الأمر عند اطلاع دولتکم علي ما 
قدمتاأه . 


سلام علي اپرأهيم 


احاتم 


۴ -- هو عشمان نور.الدين آمنيرال الأسطرل المصرى . 
۴ السكبان تعني كلاب الصيد ٠‏ وكانت هذه اللغخلة تطلق علي طرائف من اجنود غير النظامين 
الشناوي : المرجع السأيق ج ۲ ص ۷٤١‏ 
٤‏ قرقة عسكرية تحني قاطعي الأشجار . أما عن كلمة بلطجي فهي شائعة الاسصسال فى القت الحاضر 
وتعني الشخص النحرف 3ا ألقوة المضلية الذي لايكترث باخروج على القأنرن فيي سبيل تحقيق أعدافه . 
للعقامسيل انر : د. عيدالسزيز الشداوي : المرجح السسابق ١‏ اء الارل القاهرة . الاجر الصرية ۱۹۸۰ 
ص٤‏ £۷ _۔ 8غ . 

يستخلص سن هله الوثيقة : 
أنه فى محاولة لعسوية التزاع بين الدولة العلية وسحمد علي يشأن عكا أقترح أبراهيم علي والب أنه لاما 
أن اهدق من حرب عكا عو عزل واليها عبدالله باشا والحافظة على أمجاد مصر فى ظل السلطنة المشاتية 
فاته يري أن تعيين وألي جديد من قيل الدولة العشمانية على عكا بكون حاترا لفقة محمد علي سيكون فيه 
حل للمشكلة . وعذر أيراهيخ من مرأوغة الدولة العشماتية فى المغاوضات بيدف اطالعها حتي تعيد حساباتها 
المسكرية » وتحمكن سن أيقاف تقدم الجيش الصري كبا حدر المشمانيرن من اللجسوء ألي ألقرة مهددا لهم 
بسرء الساقبة . وتاشد أبرأاهيم والده الاهتمام بالاسطرل ألمصري وسحپ بعص القرات الرابطة فی کریت 
المساعدة فى حروب السام ء 


وثيقة رقم ( £ ) 
موضوع الوثيقة : قرمان "“ من السلطان العشماني محمود الثاني باستاد متصب السر عسكر 
لبلاد الشاء الي محمد علي باشا قى تظير إعدأده العدة لطرد محمد على من 
بلاد الشام . 
تاريخ الوئيقة ؛ آخر شوال ۷٤۴١ھ‏ 
مصدرها + محافظ عابدين . محفظة رقم ۲۴۲ ترجمة الوثيقة رقم ٠١٠١‏ . 
«قرمان سلطاني ألى محمد علي باشا وألي حلب ورقه وسرعسكر ير الشأم » « الدستور 
المكرم » نظام شئون العالم » مدير أمور الجمهور بالفكر الشاقب معمم مهام الاتام بالرأي 
الصاثب » غهد بنيان الدولة والأقيال مشيد أركان السعادة والاجلال » المحفوق بصتوف 
عواطف اللاك الأعلي والي حلب ورقة الالي وسر عسكر سواحل بر الشام وسائر بلاد العربا" 
أدام الله تعالي اجلاله . 
أعلم اذا بلغك هذا التوقيع الرفيع الهمايوني " أني لا أسندت الى عهده لباقتكم ولاية حلب 
مع منصب السر عسكر يلاد الشام احساناهمايونيا مني وأصدرت فى ذلك آمرا شريغا 
وأرسلته اليكم ذكرت فيه مفصلا وموضعا أن سوق اجنود من مصر على عكا يالف رقا ءا 
السلطاني من كل وجه فكب كناب من لدن قائمقامي © يحضمن النصح والتذكر منعا لسفك 


. الغرمان هى الأهر السلطاني الصأدر عن الديران الهمايوني في الاسعانة‎ ١ 

آبہ قصل پلاد الشام . ) 

۴. الحرقيع الهمايوتي هر العلامة الملكية العي ترضع على القرمانات , علما أن لظة همايون فأرسية 
الاسل دمعتاها اللوي مبارك أو حسن ألحظ أو مقدس . أنظر ء 


Gibb, Hamilton ard Harold Bowen: Islamic Society and the West VolLLPart l, P47. . 
. قائعقام لقب اصللاحی يعلق فى العادة على من يقوم عقام واحد أتنا ء غیاپه‎ “٤ 


۱۰.۱ 

الدماء بين الفريقين-واتقا ء اقلاق الرعية وازعاجهم كما أوفد أحد رجال الدولة الملية ألي مصر 
لهذا الغخرض . وقد راعينا مع ذلك لوأزم الحزم والاحتياط فأعدهنا معدات قوية برا وبحرا . 
وأبتغينا مهمأت كلية لكي تنفذ فيه حكم الفتوي الشريفة التي صدرت فيه اذا هو لم يرجع عن 
طريق غيه ويخيه ولم يسحب جنوده متبعا فى ذلك التسريلات الشيطانية فجندنا جنودا من 
جميع أنحاأء الاناضول والروم ايلي * وألبوسئة وبلاد الأرنازوط والآستانة وأنشأنا آلايات 
وجعلتاهم تحت امرتك وأرسلتاهم مع الوزراء الذين انحدبرا لقيادتهم والرجال الميرميرانية وسار 
المأسورين وطفقنا نرتقب النبأً الذي يأتي من مصر فجاءت منه عريضة قبل أيام سرد فيها 
إعذأرا واهية ومطالب فاسدة فأجيئاه بأن اجابه مطالبة أمر محال بل فرق المحال وانذرناه وخامة 
العاقية مرة أخري وأردنا أن نوقظه ونذكره . ولكن لم يأت مثه رد حتي الان كما أنه قد أظهر 
بدلالة القرائن الحالية أئه سيظل مكيبا على الفساد الذي ألقاء ومصرا على مخالفته وطغراء > 
لتعضرب عن كل هلأ صفحا فاته قد حال بين الحجاج الموحدين الذين هم مغأخر الاسلام وبين 
سفرهم وقدومهم فى هذه ألسنة المباركة فأظهر مبالغته فى القيام بأعمال البغي والطغيان ‏ ولم 
يقدر النمم التي تالها فى ظل شوكتنا الشاهانية ولاشكر مساعدتنا السلطانية فكان اجتساره 
آخر الأمر على اقترا الأفعال التي لم يسبق لها مشيل قط من الأسور التي لاتقبل التأويل وله 
العفسير . ولثن لم يدخل بعد ذلك في دائرة الطاعة والانقياددخولا حقيقيا وسن صميم قلبه ولم 
يسحب جنوده المخذولين الي حيث أتي بهم لأرينه قوة سلطنتي القاهرة كما هو مقروض على 
ذمتي الشاهنية لذلك كان غا اقحضته ارادتي الملكية أن بسير المأمورون سن فورهم هذا برا 
وبحرا بسير سريع فينفذوا ما أمروا به . فأرسلت أوأمر عليه شاهانية الي كل من المأمورين 
قردا قرد! وجب خطي الهسايوني المقرون بأالهابه الذي زاد صحيفة الصدور والسفوح شرقا اذا 
أحطت ها تقدم تفصيله أنت أبها السرعسكر المشار اليه فأعلم أنك ها كتت مشمولا بعطغتا 


. تعئى ولايات الروم وتكشب أحياتا الروميلى‎ -١ 
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واعجاپتا من بن وزراتي العظام الحمودي السيرة ووكلاتى الفخام المرصقي الاثر اا أتصفت به 
من كمال الغيرة والشجاعة وماعرفت به من حسن الروية والا مام بتصريف الأمور وماشهد لك 
به حتي إالآن من المهمة والصداقة فقد نصيتك سلطنتي الستيه سر عسكر مستقلا لخطة بلاد 
الشام باستقلال تام رترخيص كامل على أن يكون لك الخيرة فى الاحسان الي الذين يجاهدون 
معكم ويخدمون بالصداقة فى تصريف كافة الأمور التي تختص إنصب السر عسكرية ا لخطير 
ولا سيما فى أموركم . وشى تأديب الذين يجرأون على العمل يا يخالف الرضاء وتتكيلهم 
کائنين من كأنوا ٠‏ وفي منحكم من ترونه اسححق رتبة من رتب باب دولحي العلية بادمة 
والصداقة الرتبة التي استحقها وايلاغ أمره باب سعادتي كتابة مبيتين أسما مهم والقايهم لكي 
نصدر ألرأسيم اللازم أصدارها ونرسلها اليكم ٠رقصاري‏ القرل فيما يتعلق بيلاد الشام من عزل 
وتنصب وني وتآدیب وترقية قیکون کل من شکرك وشکایت مشمرا لدي مقأمنا الشاهاني ؛ 
رلايغرب عن ذاتك الصادقة أنك اثر أوصاقك الحميدة مشمرل بحسن توجيهاتي الشأهنية 
ويوشوق وأعتماد وأعحقاد من لدن ذاتي السلطانية . واعلم لأن تقوية توةك من وجه وشد 
عضدك اظهار لمقدرتك أمر ملعزم لدي ذاتتا الملكية فأرجو متك واتحظر إن تظهر صداقتك 
وغيرتك فى هذا الشأن وغيره من الشئون يمقحضي جرهرة لباقتك المكنونة فى ذاتك وما أتصفت . 
به من الشجاعة والدراية فاذ! أوصل اليكم امري الشريف فمليكم أن تصيحوا الوزراء 
واليرميرأتية وسائر المرظفین لمعیتکم فتہدلوا همتکم وجهود کم فی هزم جنود مصر الُوجودین 
من حلب لغاية طرابلس وحول عكاء .وقد صدر فرماني السامي معضمنا تأكيد اتعدابكم 
واستقلالكم . فأمرك أن تعمل بمضمون هذا الفرمان الواجب الاتياع والامتشال الذي صدر على 
الوجه الذي تقدم عندما يصل اليك وآن تعتمد على العلامة الشريفة » . 


تحريرا في أوأخر شوال سنة سيع وأريعين ومأتعين وال . 


طيق أصله المالي الفقير اليه قائمقام 
عز شأنه کيلائي زاده السید شرف القسطنطينية المحروسة 


الدين المولي خلافه بحماء عفي عنه . 


ونيقة رقم ( {ê‏ 

موضوح الوثيقة : فشوي فحواها أن من يوت من عساكر غكا يدخل الجنة ومن يمرت من عساكر 
محد علي يدخل الغأر . 
ټاريخها : ٻڌدرڻ 
مصدرها : محافظ عابدين. محفظة رقم ۴٠١‏ صررة المرفق العربي للوئيقة .٠٤٠١‏ 
« ما قول الأعلام عفي عنهم اللك السلام » 
فى خارجي خرج عن طاعة الامام السلطان الأعظم وجمع له أقوأما كثيرة رخرج من موضعه 

يريد سبي أبناء الاسلام وسفك دماثهم واستباحه أمرالهم وأعرأاضهم وجهز عدة الحرب والقعال 
للاسلام » وصدر الأمر المسلوكي الخاقاني بالتفير العام لرده وزجره وردعه عسا هر عليه فهل 
يجب على ا لاص وألعام من كأفة ديار الاسلام قاله ورده وردعه عا هو عليه قأصدذلهة » وهل 
اذا هلك أحد منهم يكون الى النار واذا مات أحد من أبناء الاسلام الرادين له فى الجهاد يكون 
شهيدا ومخواه دار النعيم آفيدو! باجواب ولكم الأجر والخراب من الملك الوهاب . 
المد لله وألصلاة والسلام على من لاتبي بحده 
حیث الال کسا هو مسقرر قى السۇال» وصدر الأمر الملسوكي بالنفير العام لقال 
ها البساغي الحخارج عن طاعة الامام يجب على كل ملم قتاله ومن كسان موافقا له 
فيما قصد » رأن مات أحد من المجأهدين يسكون شى الجسنة ولا كلام وأذأ هلك 
أحد منهم ومن وأفقه على مايريد فى ألنار دار الجحيم والله أعلم » . 

الفقير اليه عر شأله 

ألشيخ محمد أفتدي الشأفحي عقي شته 
الفقير اليه عر شأنه 


السيد محمد أقندي المغريي سبي 
الالكي عفي عنه 
الفقير اليه عز شأنه 
السيد الحاج محمود آبو الهدي 
قاضي عکا عا ته 
الققير اليه عر شأنه 
السيد سعد أبو الهدي الناجي 


أن عفماء كا اسحندوا فی قشواهم بدخول من وت من مدافعيهم الجنة ودخول من یوت من قوات محمد على 
الثار على أن السلطان كان قد أعلان خياته محمد علي للدرلة » ومروقه على دين الله وعزله . 


٠8 
) وثيقة رقم ( ا‎ 
. موضوع الوثيقة : محاولات محمد علي رفع روح قراتة المعثوية‎ 
۲اه‎ ٤۷ تاریخها : ۴۲ذي اة‎ 
١١ ترجمة الوثيقة العركية رقم‎ .۲۴١ مصسدرها : محافظ عاأبدين . محفظة رقم‎ 


من أبراهيم یکن 
الي ا جناب العالي 
أتشرف بعرض مايلي على مولاي 

مجرد أن تسلمست أمر سولاي القساضي بجمع المسيرلوا ات واليرلايات والقائمسقاسين 
والبكباشية الموجودين معي وتيلاوة هذا لار لکرم عليهم لعبسليشهم تحيات مولاي 
الكرية اليهم وآماله الكييرة التي ينحظر أن تتحقق فيهم مسن أظهار الشجاعة ويذل 
التضحية عند الزحف الذي سيسبدأ فسيه فى السقريب حتي يكونوا بعد تسبليغهم هذه 
التحسيات والارأمر الكرية عند حسن ظن مرلاي فيسهم وبيرهتوا عسلى اسهم شجعأن 
وبسل حقسيقة قد جمعسعهم كلهم وفتحت الأمر أمصامهم رتلوته عليهم فلما انحهيت 
سن التلارة قالوا كلسهم نسحن صبيد سيد وأحسد وزهرة دوحة كرية واحسدة كذلكف 
ومسستعدون لتضحية انفسنا بكل سرور فى سييل سولانا ولي العم لا في هذا الوقت 
فحسب بسل في كل الاوقات ثم ابتهلوا الي الله تعالي باطالة بقاء مسولاي ولي النسم 
ودوأم عزه المجسيد فكتيت بستاء علسى ذلسك هسذه الافادة حتسي حيط علم مسولاي 

علا وعلي کل فالامر له فى كل الاحوال . 


پستختص سن هذه ألرثيقة مايل : 
محاولات محمد علي شحذ همم الضباط والجنود المهاجمين لسكا بأرسال تحياته الیم ومطالپته لهم باظهار 
الشجأعة وبذل التضحية . 

أعراب الضياط والجنود عن استمدادهم للتضحية بأتقسهم في خدمته . 


وثيقة رقم )¥( 
موضوع ألوثيقة : فزع الدولة العشمانية بسيب سقوط عكا . 


تأریخها : حرم ۲٤۸‏ !هھ 
مصدرها : محافظ عأبدين . محفظة رقم 9 ثرجمة الوثيقة التركية رقم ۸۸ء 

ترجمة الكتاب الرومي العبارة " الوأرد من الخوأجة توسيجه بأسطنيول فى اثني عشر 
يوما فى ليله أول أمس » وصل الى هنا رسميا نبأ الاستيلاء على قلعة عكا فاحدث هزة عنيغة 
لدي الدواثر الحكومية شملها يأس وحزن شديدأن قدعي القبو كتخدا جيب اأفتدي الى الباب 
ألعألي وقلد نيشانا وأاحدا وصدر اليه الأمر بأن يسافر سع اخيش ویلحق پالسر عسکر حسین 
باشا"" وليس يعلم أحد الأمر الذي دعي من أجله أجيب افتدي ولم يكن ينعظر أحدا فتح قلعة 
عمکا فورود خير الاسعيلاء عليها الآن آقلق بال الدولة العلية اقلاقا حقيقيا بالغا للغاية . ولم 
يعامل تابع جيب أفندي القادم من مصر الي أسطنيول حاملا المكاتبات بأي معاملة فترك علي 
حاله . هذا وقد ذهبت اليوم الي الترسانة لبعض شأتي » ولم أر فيها أثرا من العناية والتشاط 
اللذين كانتا يسوداتها قيل خمسة أيام لاعداد السفن المحأخرة واخراجها الى البحر بسرعة والذي 
يبدو من القرانن الحالية أنه صدر أمر بالعدول عن أعداد السفن والرأي السائد بين الجمهور أن 
أسطول اسطبول لايريد أن يكون عاملا لاثارة الحرب » ولكن داخلهم خوف بالغ من جراء سفن 
التار الجارية الاتشاء هناك متسائلرن عن الغاية النشودة من اتشاء هذه السفن . 


١‏ يقصسد به آلمكدوب باللغة العركية ١‏ وكلمة الروم حسب المعني الشائم فى ذلك العصر يقصد بها إلدولة 
المشماأنية . 1 

۲ من اعلام المسكريين العشمانيين ؛ وكان ذراع السلطان فى التخلص من الانكشارية وهب له السلطان 
ولاة مصر وكريت اذا أستطاع هزية الجيش المصري » ولكن البطرئة التي أيداها رجال اليش المصري 
وألانتصارات أأعي حققوها قد عالت دون ذلك . 

للتفاصيل أنظر الرافعي : امرجم السایق ص ۲۹۰ ۔ ۲٦١‏ . 

وأيضا : الشتاري امرجم السأبق ج ١‏ ص ۲۴ , 


۱-۷ 

وفى ظني أن الدولة العلية ستعرض للصلح عما قريب » ولسبب عرض الصلع من جائيها 
يلاحظ ان الجانب المصري يقابل هذا المرض بالاياء ويظهر شيعا من الدلال . والأنباء التي 
تصل الينا من الأناضرل تفيد أن العساكر المجتمعة فيه تسائي أزمة شديدة فى الزن رالمهمات 
وبقية اللوازم وفى التقود بصفة خاصة أذ لم يصرف للجيش من سافر من هنا إلي الان الا ميلغ 
ثلالة الف كيسه . ويشعر خسرو باشا فى هذه الايا بخوف شدید فالوقت الحالي أنحس 
الاوقات بالنسبة له فان له-عدوا هائلا وبناء على هذا السنيب لايغيب عن حضره السلطان دقيقة 


وأضلة . 


يستخلص سن هذه الرثيقة : 


مذى الهلع والفرع الذى أصاب العشماتيين نتيجة لسقوط عكا . 


وثيقة رقم (۸) 

موضوع الوثيقة : رغية محمد علي فى استغلال قتع عكا بالعقدم نحو بأاقي المدن الشأمية . 
تاریخها : ٩‏ محرم ۸٤۱۲ھ‏ 
مصدرها : محسافظ عابدين . محفظة رقم ۲۳۵ ترجمة الوثيقة التركية رقم٤٠.‏ 
من أبراهيم باشا ألى محمد على 
مولاي صاحب ألدولة والمرحمة ولي تعمتي بدون من 

فى اليوم الشامن من شهر محرم الحرام سته ۸٤1۲تلقيت‏ بيد الععظيم أمريكم الساميين 
الصادرين بتاأريخ ٤‏ مته وفيهما أن فتح عكا قد القي بالطيع الرعب والدهشة فى قلوب 
الأعداء القاسية وأنه يجب انتهاز هذه الفرصة عملا باشل القائل « يطرق الحديد في قوامه من 
الحرارة " فيتحرك خلال هذه الايام القليلة الى الميادين التي يربط فيها مخالفونا ويعني 
بقهرهم والتنکیل بهم وصدهم الى حد حلب واته اذا گان حسين ياشا وصل الى حلب قلا 
يستطيع توبن جيشه الا عدة شهور يكون الموسم الحالي وقت حصاد المحصول وبعد ذلك 
يعتريهم الملل والسامة كما هي عادة امحدا من القديم يبع هذه السامة الضعف والاضطراب 
وسوء الحالة واذا كان الأمر كذلك فينظم الان لوازم عكا ثم يلتحق مع جميع اجنود الى الجيش 
النصور المعسكر فى زحلة وبعلبك وطرابلس وبعد قضاء ثلاثه أشهر فى تلك الجهات يهجم 
عليهم . وأما الأستيلاء على دمشق لأنها عاصة القطر فيؤدي سقرطها أولا الى سقرط 
الجهات التابعة لها ولأن الكافي من الجمال اللازمة لفقل الجيش لايكن الحصول عليه قبل 
الاستيلاء عليها ۔ ققد احيل ذلك الي رأيي يسبب وجودي هتا ومعرفتي وماتقتضيه الظرؤف. 


١‏ مشل ترکي نصه ۾ تیسورتا ونه دوکولور» وپترجم کیا يأتي أيضا ١‏ طرق الحديد أذ بلخ قراسه مسن 
أملراوة ارجم چ 


۶ء 


مولايي .. لا كنت قد وصلت الي سهل عكأ عسكرت فيه مع الجيش أوقد وجوه الشام رسلهم 
لتقديم الولاء والاخلاص فكانت أقوالهم تعرب عن شعورهم بالغبطة والفخر بالعبودية جتابكم 
وأقترحت عليهم ايفاد خادمكم عباس باشا الي هتاك قالتمسوا ارجا الي مأ بعد حل مشكلة 
عكا ولا قرغنا من أمر عكا بتوفيق الله تعالي واستشرتهم فى الزحف هتاك أولا قبل القيأم 
بأي عمل آخر فعاد الساعي المرسل اليهم حاملا كتيهم فى هذا الصدد وأني أرسلتها الى 
اعتابكم بالبريد الذي قأم مساء فستتفضلون وتعلمون متها أن الشاميين متلونون ثم انهم 
يجمعون الى تلونهم بالالوان العديدة التى ظهروا بها حتي ألان الأشادة بالطرف الذي يرون 
القوة والاتعصار فى جانبه لذلك أري أنه لو عدل عن قكرة الاستيلاء على الشام ١‏ دمشق) 
وزحف إلي حد حلب فيلاحظ عليه أولا أن الزحف يقع فى أشهر يوتية » يوليه واغسطس رهي 
الاشهر التي يشتد فيها الر وتنهك قوي الطرف الذي يتجشم فيها السفر وثانيا اذا قيل 
فليزحف فى كمية كبيرة من الععاد والآلات الحربية يرد على هذا القول بأنه لايكن القيام وققا 
للمطلوب بسيب قلة الدراب وعليه فأذا قمنا من هنا قأصدا بعلبك ومنها ألي حص قى عفد 
كاف من الجتود نطرد الباشوأت المرابطة فيها ثم عدتا إلى بعليك بعد طردحم وأقمتا بها 
مشخولين بحدريب الجتود علي الاعمال ألحربية متعظرين وصول السردار المشار اليه - وأقرب 
الاحعمال عندي أن الذين ينتظرون ردهم سن أسطنبرل تما يأتون من طرابلس لأتها فى ساحل 
البحر وفيها مناطق عمرانية بخلاف حبص فليس فيها شئ غا ذكر ۔ حتي أذ وصلو! من حيث 
ننعظر سرنا لمقابلتهم . فلا تأمن من حينثل وقوع الفتنة فى صؤخرتنا فا نعهد فى الشاأميين 
وواليهم من خلة التلون واثارة القتن .ولهذا كله يصراءي لي أن الصواب أن أزحف أولا الى 
الشام ( دمشق ) حتي أذا قرغت من أمرها وصلت الى بعليك ومنها اقصد ألى حمص فى عدد 
كاف من الجتود لطرد الباشوات الرابطة فيها ويعد ذلك أعود الى بعلبك واقيم بها مشغولا 
بخدريب الجئود ومتنظرا وصول العساكر التي ستصل من الأتاضول كما سيق شرحه . 


ثم اني لو عقسذت هنا أجتماعا سن القسراد السوجوديسن فى جيشكم المنصور لاشاورهم 


¥ 

فى هذا الصدد لقالوا بلسان وأحد د سكر | سكر!» مشل البيغاء (يقصد الوأفقة) أيؤيدتي 
فى الرأي السالف البيان خادمكم الامير بشير الواقف على شؤون هذه الجهات المتصف في ذاته 
بالدراية وادراك الحقائق . هذا ولا كانت وديان بعلبك والبقاع معمورة فلا نعاني الضيق قي 
التموين فغي إمكائنا شرا ء المؤون با لمال اذا اقتضي الامر ذلك فقيمكن تموين جيشكم المتصور 
فى هذه ألجهات مدة الانتظار ويعد خلال هذه الد الفرسان المرسلة مع خادمكم السلحدار أغا 
وسأرسلهم مع عرب ( إنره)" الى حد حلب ليقومو! بغارات عليهم فلا أذيقهم طعم الراحة 
خلال الاشهر الغلا الارة الذكر ايضا بنضل همتكم القأهرة . 

ونا ء على اللاحظات المسروده قررت القيام الى الشام ( دمسشق ) بأذن الله تعالي قي يوم 
السبت المراقق الحادي عشر من الشهر الجاري البارك كمأ عرض قبل يومين . واذاأ تضضل 
مولاي وعلم ذلك سألحه أن يشملني بعطفه القلبي الذي احتاج اليه باستمرار . 


أ عله يبص عن 


يستخلص من هذا الوثيقة مأيلى : 
رغچة محمد على قى استشلال ألاضطراب والفزع الذي حاق يالمشمائيين نعيجة لاستيلاء قراتقه على عكا 
بالتحرك نحو باقي أدن الشامية والاستيلاء عليها . ) 


أستجأبة أبراهيم اشا لرأي والده وقيامه بالزحف على دمشق . 


الملحق اثالث 


وثائق خاصة بحروب الشام 


N۹۳ 


وثيقة رقم )١(‏ 

موضوع الوثيقة : أحهمية الانتهاء من مسألة عكاء مع تأمين السوإاحل المصرية ضد أي هجوم 
بحري عثماني» وتأمين طرابلس (الشاء) ضد الهجوم ألبري العشمائي المتوقع. 

تاریخها : ۲۷ رمضان ۲٤‏ إها؟. 

مصدرها: سحافظ عابدين: محفظة رقم ۴١١‏ ترجمة الوثيقة التركية رقر۷۷ 


من : سمو إبراهيم باشا. 
إلى : الجتاب العالي. 

هذا ما ییدیه عیدکم؛ 

تلقیت مرکم الکریم الصادر في ۲۱ رمضان سن ١۲٤۷‏ وعلمت منه أنكم اطلعتم علي 
ترجمة كتاب عيدكم مصطغي أغا البرير'" فعلمتم منه أن عشمان باثا" قد وصل اللاذقية 
وذ کرتم أن دولعکم تشوقعون حدوثٹ مضرات عديدة تترتب علي قدوم الباشاً المشار اليه تلك 
الديار فأمرتم بالزحف عليه وتتكيله أما بنفسي وأما باتتداب أحد عبيدكم القواد وحتي نطرد 
إلأض) ۶ من الديار الداخلة في حمايتكم النديوية وتشتيت شملهم. مولاي» لقد كنت أبلفت 
أعتاب دولتكم الباركة في هذا الشأن قبل هذا أن اللاذقية بلد مكشوف غير محصن يقع من 


“١‏ الوافق ۲۹ قیرایر ۱۸۳۲م. 

۴- اکم طراپلس من قل محمد علي. 

۴“ هو عشمان بأشا اللبيب: عينه الياب العالي واليا علي طرابلس وأرسل معه ۲١‏ ألف مقاتل؛ ليكوئوا 
طليعة القوات المشمانية المكلفة بطرد محمد علي من يلاد الشاأم. 


. هكذا فى الأصل وصحتها المغيرين‎ ~٤ 


£ 
ههنا علي سسيرة عشرة أيام في حين أنها تقرب من حلب مساقة مرحلتينء وسرحلتين 
وتصف مرحلة أو ثلاث مراحل علي الأكشر؛ فن زحفنا علي اللاذقية ثم عدا إلي هذة الديار 
بعد أن هزم الشار إليه لدخلها جنود من حلب قبلى أن نيلغ هذه الديارء ولو لم تعد وأردتا اقام 
هناك ا أمكتنا ذلك لسبب الذخيرة وتاسبة حصار عكاء الحالي» ولو شتتا أن نشرك عدا من 
اجنود كان ذلك عملا غير صالح إذ أنه لا ينبغي أن برك الجنود في مشل هذا اليلد غير 
المحصن مهملين بدون ذخيرةء من أجل ذلك قد اتخذنا التدبير الآتي لحفظ هذه الجهات 
وحراستها بعد تفكير وتشاور» وهو أن حدود محافظة هذه الولاية هي قلعة طرابلس من جهة 
ألشمال. وهي تقع علي ساحل مستو صن ينبوع جار ورأء (الممر) الوأقع قي سح جبل الدروز 
الذي يظهر مظهر الاتصال بتلك القلعة. ولا يوجد في سلسلة جبال الدروز الممتدة من شمال هذه 
القلعة نحو الشرق ثم إلي جهة القبلة''' شئ من (الممرات) حتي تبلغ حلاء صيداء أي ليس 
فيها ( ۰ ولکن هنال جسران (أي کوبربان) يقعان بين منيع تهر پوردان الذي هو. 
التخوم الشرقية لولابة صيداء وبين القدس الشريف وحساأه وهسا بتات يعقوب وجسر 
المجامىة" ولقد سمعت من قيل أنه لا يكن سوق المدافع والمهمات قي أيام الشتاء إلا عن 
طريق هذين الجسرين وأن النهر المذكور يكن عبوره صيفاً من عدة مواضع قانحدبت خيراء 
ليقوموا بالكشف والعاينة علي طول الساحل من ههيا وعلي طول سفح جيل الدروز الواقع في 
دأحلية البلاد قاسعطلعرا أحرال الطرق والبلاد وكان بقي هذا النهر والأرض الراقسة علي طوله 
فاتعدبنا عيدكم المهندس قاسم أغا قيل يومين وكلفتاه كشفهما واستطلاعهما وآتيناء 


. أي من الجهة القبلية أى جنوًا بشرق‎ ١ 
. بياض فى الأصل لسلها (معاير أو عرات)‎ 


. أو چسر المجأمع‎ f 


@ 1 
خريعين'؟ [آدلاء) خبراء حي إذا أتم كشف تلك الجهات كشغا لار" في بضع أيام وعاد 
فإذا علم من درسه هذا أن النهر المذكور يسمح بالعبور نحصنه إذأ بإحداثنا مواتح إصطتاعية 
بعطبيق الأساليب اليديعة الحربية باتخاذ حصون وخنادق أو وسائل أخريء فإذا تم هذا استطاع 
خمسون رجلا أن بقفوا في وجوه ماثة وخمسين ألف جندي ويقاومرهم ویصدوهم لکون طریق 
طرابلس وعرة جدا وإذأ ظهر أن لهذا النهر مواضع تصلح للعيور فسنحدث للجسور (الكباري) 
والمعابر استحكامات كرؤوس ال جسور؛ وها كنا عاملين علي تحصین طرابلس وصيدا ء وبروت 
وصور من جهة البحر كما أننا سنحصن حيفا ء ولا كانت البلدة الرإقعة بين هذه ادود محفرظة 
محكمة كأنها قلعة أنشئت جدرانها من الحديد فلن نكون في حاجة إلي إرهاق جتودتا بسوقهم 
هنا وهتاك» تستمر علي ضرب هذه القلعة مسن جهة ونكون متأهين سستعدين ومعنا الجثود 
الجهاديون أولو البأس والنشاط علي مختلف أنوأعهم» من ناحية أخري. 
ولو فرضتا ن العدو قد اقترب من طرابلس فإن في طرابلس الآن أربع ارط" وخمسة 
بلوكات من المشاة ويلوكا وأحداأ من مدفعية الجهادية وجنودا درزيين ونابلسیین مع عییدکم 
الأمر خليل““ والشيخ حسين الهاديأ“ وأخيه يرارح عددهم بين الألف وخمس المأئة ويين 
الألف وثماني المانة كما أننا كتبنا إلي عبدكم مصطفي أغا أن جند صفوة من يستطيعون حمل 
السلاح من أهل البلد ولسوف يجند هو أيضاً بضع مثات من العسكر. ولقد خصصتا آلات 


-١‏ االخريت هر الدليل الحاذق بالدلالة علي الطريق. انظر؛ صجمع اللغة العريية : امسجم الوجيز؛ طبعة 
خاصة بوزارة العربية رالتصلیي ٤٠١‏ ٣هر‏ 1۹۹4ء. 

۴ هکڌڏا في الأصل بلسلها الانقا). 

۴~ جم أورطة ٠‏ ولعلها (أورط) . 

“٤‏ إن الأمير بشير الشهابى. 


4- هو الشيخ حسين هيد ألهادي» حاكم تالس » وكان مراليا أحمد علي. 


+ 
ناريڌ من مدافع التلمبرنة والأبوس وال جرخة" وسنرسل إلي طرابلس عن طريق اليحر مقدارا 
آخر من الفشنكات والبارود وقلائف المدافع قي يام معدردة. وقصاري القرل آنه ا كان لدينا 
قوة عظيمة بطرابلس فلو فرضنا أن العدو أتوا علي طرابلس فإن اجنود الذين بها لمقتدرون 
على لقيانهم وعلي الداع عنها. ولو فرض أنهم لا يستطيعون تبديد شمل العدو قان دأيوا ولو 
على صيانة القلعة وحفظها فيمل العدو ويسأموا من طرل المقام مقيدين باتيود الحصار 
ونسعطيع إذا أن تفنيهم علي بكرة أيهم" زاحفين عليهم يإتباع الطريق الواقع علي سفح جبال 
الدروز الشرقي أو بسلوك هذا الطريق والطريق الواقع علي طول سأحل اليحر » لنضرب مشلا أن 
واي حلب زحق علي جسمر بنات یعقوب عن طریق حماه وحمص وعثمان باشا معسکر عند 
طرابلس وزحف والي الشام المؤقت علي جسر المجامع أوسارا"" جميعا علي أحد هذين 
الجسرين فقد علمنا من الشجارب التي قمتا بها خاصة قي كم ساعة يسحطيح العسكر أن 
يقومو! من هتا ويبلغو! كلا من 1لجسرين امذكورين أو يصلو إلي طرابلس » فتحن مطمتنون من 
جهة حراسة طرايلس اذ نعلم يقيناً إنها تستطيع المقأومة نحو ثلاثين يوم . وقد رأيتا بعد 
تفكير ومشاروة أته هكن الزحف علي العدو المفروض ظهررهم من جهة الشرق وتزيقهم ثم 
مطاردتهم لغاية حمأه وحماص وتشتيتهم جميعا وقزيقهم كل ترق كما يكن الزحقف عن طريق 
حمص علي الأعدا ء المغروض قيامهم بحصار طرابلس وتعريقهم من ورائهم ومن أحد جانييهم 
وإحلاكم جميعا وأننا نستطيع مقاوسة الأسطول العشماتي من جانب البر لو جاء خلسة وألقي 
مراسيه أمام حيفاء وصور وصيداء وبيروت وطرابلس > أي أننا لاحظنا بالتدبر وأخذ الحيطة في 
أشد المصاعب التي تواجهنا في هذه الأمور واتخذنا التدابير وأعددتا وسائل مقابلتها . من 


. . الخلميرنة والأبرس والجرخة أو الشرخة ؛ آنواع من المأافع‎ -١ 
. هكذا فى الأصل ولعلها )عن بكرة أبيهم)‎ ٣ 


۳- هكا فى الأسل لملها (سارو) , 


1¥ 

أجل ذلك قد أستجحستا الآن أن تستمر ونقدم علي الخحصار الذي نحن ضاريوه وأن تستحوذ علي 
الجتود ولجعلهم مستعدين ولاترهقهم بدون جدري وأن نقرصد ونرقب كل فرصة قالتزمنا هله 
الخطة وقررنا » إذا زحفوا علينا عن طريق البر ‏ أن نهزمهم شم لا تدعهم بل تعبع أدبارهم 
ونقعقيهم حتي نيلغ داخلية الأئاضول فليطمشن قلبكم رلا يضيقن من هذا اخصرص ولا تدعرا 
للحزن والقلق سبيلا إلي صدر دولعكم وهذا ها نرجوه من لطفکم وکرمکم ٠‏ وا أن من لوأزم 


وسم إشارات سريعاً وعاجلاً برن الإسكندرية ودمياط عن طريق برلس وكذلك بين الاسكندرية 
وبرج العرب والاطلاع علي أحرال تلك الديار في بضع دقائق بإعانة"" هذه الاشارات وأقخاذ 
العدابير اللازمة موجب هذا الاطلاع ء وقد كانت أعدت مغل هذه الإشارات وتدب لها موظفرن 
من قبل فلم بيق إلا إتشاء قواعد لها وتركيب الإشارات عليها وتشغيلها باستخدام مرظفيها . 
فإن لم يكن والحالة هذه انشاء قواعد لهذه الاشارات فينبغي ركز العدد الكافي من السراري 
الطويلة في المراضع اللازمة واستممال ألاشارات البحرية ويجب أن يعطي كل من اجنود المشاة 
الأين يتتديون لحراسة السراحل المصرية كيس معرس ' وجاروف . فإن هم الصدر فرضا 
بإنزال جنودء إلي ألبرفليجتنب جنودتا الجهاديون التجمع والمرابطة على ساحل اليحر مصطفين 
وليأخذوا حذرهم وليقضوا علي بعد قليلل من شاطي البحر وليملأو! تلك الأكياس وليضعوا 
بعضسها فوق بعض وليحضروا ما ورأءها فيقذفوا الرمل أو الحراب إلي جهعها الأماسية 
ويحدثوا بذلك معرس علي جناح السرعة وليقفوا وراء هلا المترس وليقوسو! بأمر الداع وغا 


. ) ولعلها ( تهيئة‎ ١ بياض قي الأصل‎ -١ 
. ) ولعلهاً ( معأوئة‎ ١ هكا في الأصل‎ “۲ 


۳“ هكا في الأصل . وصحشها ( كيس مترآاس ) ١‏ والمشراس سا يوضع في طريق العدو لصرقلشه : 
جمعها متاريس . أتظر : المعجم الرجير . 


۹۸ 
ينبخي أن يعمل ان نطلق الدافع الموجودة هناك علي صنادل العدو وشالوياتهم ( سفائن صغيرة 
ذوات ساريتين كما في القاموس التركي ا0۵10 ) قلائفها فحسب . ثم قذائف وصالقما 
(عتاقيد) كلما دنت من الساحل وان تقذف هذه الطلقات في صمت بليغ'' . حتي إذا أقتربوا 
مسن رمي الرصاص جد اجنود قي الدفاع باطلاق المدافع ورصاص الينادق من ورا ء المترس في 
رقت واحد . وإذا روي بادئ الأمر أن العدو أكثر عددا أي إذا شوهد أنهم سيخرجون كثيرا من 
الجنود إلى الموضع الذي يقل فيه جنودنا قليعخذو! من حولهم حصتا من قورهم في مكان موافق 
باعانة الأكياس والجارة التي لديهم وليبذلو! همهم في الحراسة وألدقاع يرسوح وتبات حتي 
بصل إليهم المدد ويجب ان يوصي كبراؤهم في بادئ الأمر بأاجراء ذلك . ونأسل من هممكم 
العالية أن تتكرمو! بإيجاد عدد كافي من القوارب من نوعي ١‏ العقية ) و (الجريم)"". بين 
الحطف ورشيد وفيي مياه برلس"' وفي بحر دمياط' رأعداد المهسات اللازمة لاتخاذها 
جسورا (٠‏ كباري ) علي النيل حذاء الطريق المشتركة ير عليها الجتود. والمهمات عند الحاجة أو 
تعخذ ( معديات ) علي الأقل . ونما يتبغي أن يعسل أن تنصيوا كولونيلا مدقعيا علي أرط 
المدفمية التي ستندب إلي الاسكندرية ودمياط وأن يلازمه أميرالاي المدفعية علي الدوام وأن 
تكرموا الكولوتيل المذكور وتعطفوا عليه نحة الئيشان والكسوة الخاصين بأميرالآلاي » وإن 
تنشوا برد" خيالة بين الاسكندرية ودمياط تسهيلا لنقل هؤلاء الرجال بسرعة إلي الجهات 
التي يبغون بلوغها كلما دعت الحاجة وإن تكشف وتستطلع جهات الاسكندرية وبرلس ودمياط 


. مکدا نى الأصل ولل صحتها (أن تقف هذه المدافع قى صمت بليع)‎ ١ 
المقبة وريم مراكب نيلية.‎ ~۴ 

۴“ القصود بحيرة البرلس . 

. هكا فى الأصل ولعل صحتها (نيل دمياط أو فرع دمياط)‎ -٤ 


۵- هكا نى الأصل ولعلها (بريد) . 


1۹4 
بإشراف الكولونيل الموماً إليه "' فتعبد وتيوأً"' الطرق سن أجل المدافع أن تعد الشالريات 
الجارية في بحري رشيد ودمياط ويجب كذلك إعداد شالريعين أو أثنين من صنادل البحارة في 
بحيرة (إيت كوي )" بان تكونا حاضرتين . ولقد فصل محمد باشا القيم بالمنصورة وارسل 
إلي مصر إلا أنه رجل شجاع تشط في العمل . فإن تكوئوا مرتابين منه فان ولدكم أحمد باشا 
مقيم برشيد فاستدعوه عند سموكم بالاسكندرية بعد أن تشملوه بعطفكم وعنایتكم چنحه 
نياشين . وأصا عبدكم آميراللوأء سليم بك القيم بأبي قير فإنه رجل متصف بالغيرة والشجاعة 
وقد كنا قررنا مع كبار ضياط الجيش أن نقدم محضرا في التماس العفو عنه لو كنا قد اتحهينا 
من قضاء( ا )“. الديار وهو جدير بأن يخرج بوسيلة ما من أبي قير فيشمل بعطف 
سموكم باسعخدامه بعد أن ينم النيشان والكسرة ألخاصين بامارة اللواء لأنه لا يرجد الآن 
لديكم مير لوأ ء قدير » ولقد كنت أبلغت أععابكم السامية وجوب جلب الآلاي الثاني وحده من 
جزيرة كريت ولكن لما كان كلا الألاين المرابطرن بها قريا فأرسلوا سفن القرصنةأ* الرأسية 
بالاسكتدرية لنأتي بالالاي الثاني أولا ثم بالآلاي الحادي عشر فترسي وبسرعة مكنة فحت ركوا 
الآلاي الشاني بالاسكندرية وترسلوا الآلاي الحادي عشر إلى دمياط . قاذ جاء هؤلاء فارسلوا 
اللاي العاسع عشر المرابط بالاسكندرية إلي برلس ونزلوا الآلاي الرأبع عشر من الآن إلي 
الاسكندرية . 


. هکتا في الأصل ولعل صحتها (المرمى إليدا)‎ -١ 
, هكا فى الآضل ولمل صحتها (قهد وتهياً)‎ 
. القصود بحيرة إدكو‎ - 

. بياض فى الأصل ولعله (مهستنا بهذه)‎ “٤ 


4-- لمل المقصرد بها التقالات أو سفن تقل اجنود . 


82 
ولقد نرل آلايا فرسان إلي دمياط عملا بالترتيب الذي تفضلتم باتخاذه كما أنه سينزل 
آلايا الفرسان الآخران إلي العطف فأاتركوا آلاي فرسان الترك الرابط بالصعيد في بني سوريف 
ونزلرا آلاي الفيالة الآخر إلي طبطا وتكرمرا باتشاء آلايات فرسان أخري بفرض ضريمة الخيالة 
كما اقترحتا علي سموكم من قبل ونرجو! أن ترسلوا نحو عشرة قناطير من قطران أرديج, أن 
کان يوجد مئه عندكم ‏ لنستعمله في سعالجة جربي اجنود الموجودين هتا وأن ترسارا الڏخاثر , 
غير القمع الذي وقف إرساله » أكثر من القدر الخصص منها وأن ترسلوا خمسة ألاف قنطار 
من اليقسماط أي كانت ابوب التي صنع منه لتصرف للجتود السيارة . وكل هذا منرط 

بإرادتكم السامية والأمر رلاي . 


يستخلص من هلد الوثيقة :- 
- عندما قدمت قرات عشماتية إلي اشام » أمر محمد علي أبته بملاقاتها ‏ لكن إبراهيم باشا فضل 


الانتهاء من مسألة عكا أولا ليتغرغ بعدها للقرات المشائية . 

وسم هذا فقد أرسسل انيرا » أرسم شطة لمماية المناطق المشسولة م باشماية الخديرية » وأتخذ خطرات 
جادة لتحصين سراحل اشام لحقف قي وجه الأسطول العشماني . 
إهخمام إبراهيم باشا الأول كان مصر وتأمينها ١‏ وصن ثم فقد أقشرح علي والده - بحشاصيل دقيقة - 
وسائل هذا الحأمين . 
محمد علي ١‏ وأا حماس أنه إبرأشيم ء 


وثيقة رقم (۲) 
موضوح الوثيقة : محاولة والي حلب استمالة أمرأء الشام للتأثير علي موقف القوات المصرية . 
تاریخها : ( بدون تاریخ 0 
مصدرها : محافظ عابدين: محفظة رقم ۴۳۲ ترجمة الوثيقة التركية رقم ۵١‏ . 
من : سمو إبرأاهیم باشا السر عسكر . 
إلى : الجناب العالي. 
هذا ما پرقعه عبد کم؛ 


تلقيت أمركم الكريم الصادر في ۲۳ رصضان سنة ۱۲٤۷‏ وقد جاء فيه ئك اطلعتم 
علي التقرير العربي قعلمتم منه أن وألي حلب ولي من لدنه متسلما""' علي قضاء اللاذقية وأن 
حاب القاطعات وفدواً عليه وأتكم ترون أن أمغال هذه الوقايع قد تؤدي ألي حدرث مضرات 
عديدة فيجب توييخ أولكك الأهليين وأصحاب القاطعات والتنكيل يهم ليكونوا عيرة لغيرهم 
فيا مرلاي إن المسألة لا تنحصر في توليه متسلم علي اللاذقية إذ أن عثمأن باشا أيضا قد قدم 
اللاذقية وطرابلس جميعا فاحضرهم عنده كما ستعلمون ذلك عند الاطلاع علي التقارير التي 
قدمت حتي الان إلي أعتاب دولتكم المياركة فكتب كتبا إلي أنحاء البلاد وأكنافها ودعا 
أصحاب مقاطعات قضاءي اللاذقية وطرابلس جميعا فاحضرهم عنده كما أنه ولي متسلما 
علي نفس طرابلس إلا أنه لم يتمكن من إرساله وهو ( عشمان باشا ) مقيم ألان باللاذقية وقد 
ساق جنودا إلي جبله وطرطوس أي حتي قبل طرابلس برحلة واحدة . ولا كان هو من جبال 
(مسيري ) أصلا فقد حرض تلك الديار أيضا وأغراها واستمال مشايخها فقد وجب علينا أن 


1 


١‏ رجام أن يون تاريخ هذه الوثيقة آخر رمضان ۷٤۱۲ه/‏ أول مارس سنة 1۸۳۲م 


-١‏ المتسلم هر الحاكم الدتي وله سلطات وأسمة. 


۲ 
نسير عليه من جهتنا ( منهزمين ٠)‏ هو وجنوده ونقتلهم حتي يكونو! عبرة لغيرهم إلا أثه لا 
لم تكن مصلحة عكا قد انتهت وأنه يرجي أن تتم بعد نحو ثمانية أيام فقد كتيتا إليه أن 
دولعكم قد رفعتم عربضة إلي الدولة العلية في شأن ولاية طرابلس وانتا منحظرون ورود الأمر 
رأن لا تسعد المكان الذي تقيم فيه يلل ارحل منه وتنح إلي جهة حلب ولا تتسيب في إشعال 
(تائرة)" الحرب . وقد اذعن فلم يجاوز اللاذقية ية إألي هذه الجهة بل استقر هو وجنوده حيث 
كانرا ولعله كب تغصيل السألة الي اسطتبول ولذلك عدلنا عن سوق اجثود بحد تقكير 
وتشاور . وإلذي حملتا علي ذلك هو لو أننا أرسلنا إلي تلك الديار جنودا عاجلا هكننا أن 
نرس معهم موتا تكقيهم نحو عشرة أيام ولكنهم لو رجعوا ألينا بعد بلوغهم تلك الديار 
O OI‏ قية جنود من حلب تارة أخري قبل وصول اجنود الراجعين اليا 
لبعد اللاڈقية عثاً وقربها سن حلب . ولو آقام اجنود المرسلون من دا في قضاء اللاذقية 
لعانراً ضاثقة شديدة من جهة المؤن ولو أرسلتا من الجنود عدها قليلاً فلا ريب أنه لا يتيغي أن 
تسكن عدا قليلاً من اجنود في تلك الديار أي علي ادود الراقعة علي هذه المسافة البعيدة 
فضلاً عن عدم مقدرتهم علي تبديد شمل العدو وقهرهم كما ينبغي . حتي إذا قت مهمة عكاء 
وأنتهت في هذه الأونة بيركات همم دولعكم السأمية زحفتا فورا مع قوة كاقية من العمسكر علي 
المشار إليه › لنقاتلنه ولنهزمنه كما ينيغي ولنقتلنهم ليكوتوا عيرة للسائرين . والأمر فيه وفي 

كل حال لحضرة من له الأمر عند اطلاع درلتكم علي مأ قدمتا . ۰ 
الام 


سلام علي ابراهیم 


. هكا فى الأصل. ولملها (فهزمه)‎ ١ 

. هكذا فى الآصل. ولعلا (دائرة)‎ ١ 

يستخلس من هذه ألوثيقة چ 

- أن والي حلب - سر عسكر بلآد الشام - بدأ يسدميل بض أمصراء الشام إليه . 


- ولان هذا العمل کن أن يز ثر قي موازین القوي > قإن محمد علي يأمر اينه آن يوبخ هؤلاء ء وأن يصل 
ا إلبي درجة التنخيل بهم . 


ثقة إبراهيم باشخا أن الاستيلاء ء علي کا يكن أن يسوي كل هله المساثل . 


YY 
)١( وثيقة رقم‎ 
موضوح الوثيقة : موقف أمرأ ء الشام من الصراع الدائر بين ظهرانيهم.‎ 
.') تاریخها : ( بدون تاریخ‎ 
ترج اة الوتيسقة السركية‎ : ۲۳٤ مرها : افيا عابدیس: مسحفظة رقم‎ 


رقم 1۷۵ . 


قدم يوم تاريخه جسن أغا مندوباً عن أحمد بك القاثم بهمة اشتراء الخيل بالشام وقد 
قيل في هذا الكعاب الذي أتي به من عند المشار إليه أن كل أمروشأن سيفهم من مقالة الأغا 
المشار اليه الشفهية فقدمتاء إلي الحضرة السامية . حتي إذا مشل بين بدي سموه وستل قال إن 
سعاة الدولة ا أتوا بكتاب يقضي بتفويض - ولاية الشام إلي عهده علي باشا وألي قوليه 
أجتمح آغرات انشام وهم امین أكيلار محمد أغا وصحمد الجوريجي وعبد ألقادر أغاأ کلاهلي 
زاده وعلي أغا خزينة كاتبي زاده وحموده أغا الباكير والحاج رشيد يكن ( ابن أخت أو أخ ) 
شملي فعقدرا مجلسا سح أحمد بك وأوفدوني إلي هذه إلجهة. وقد قالوا فما بيهم نحن ريد 
مولانا ولي النعم أبراهيم باشا ولكننا (نعلم)“' هل للمشار إليه رغبة قينا أم هو رأغب عتا 


. المرجح أن يكون تاريخ الوثيقة أول ذي العقدة ۷١۲٠م / الوافق أول أبريل ۸۳۲م‎ -١ 
. یرجح أن تکون من معسکر إپراهیم باشا‎ ۲ 
ا يرجح أن تكون مرسلة إلي محند علي‎ 


. هكذا في الأصل ولملها (لانعلم)‎ “٤ 


¥6 
فعلينا أن نعرف حقيقة الأمر ثم نعمل بقعضاها فإن كان يبتغينا فإنا ترفض ذلك الباشا المزمع 
قدومه . واتفقوا كلهم علي ذلك إلا أنهم ينتظرون صدور كلمة قاطعة من مولاتا . وأن 
شمدين أغا لعهم إلا أنه يخشي مولانا (شياء )" قليلا فالتمس من أحمد بك استصدار 
كعاب أمان من مولانا ووعده أحمد بك ذلك . فأجابه الجناب العالي”"' ا يأتي : بلغ الأغوات 
سلامي وقل لهم تي علي شاكلتهم وأني معهم . فلیكونوا مطمتتين آمنين وليشايروا! علي 
أعسالهم وسيأتي حضرة عياس باشا الجيش مع سواري الجهادية بعد سعة يام إن شاء. الله 
تعالي فأرسله اليهم أو أرسلل حضرة إبرأهيم باشا يکڻ" رجو أن تتتهي مهمة عكاء بعد 
عشرة أيام بحول الله تعالي وقوته وسآتي بتفسي بعد أن تنعهي غير أنه لا ينبغي لهم أن 
يفشرا الآن خبر اتفاقي معهم . وليس لأحد أن يطلم علي هذا الشأن حتي يولي أحد الباشوات 
علي الشام ونأتيها . وإذا سألوك عن أخبار هذا الجانب فاننا لا نشرع قي ضرب عكاء لاننا 
مشغولون بتقل المهمات والجبخانات وانشاء المحارس والطوابي منذ حشرنا الجيش أمام عكاء . 
ولقد بلفت متارسنا ألآن مسافة نصف مسنرل الرصاص من عكاء . وستكون خمس عشرة 
من ( ) جاهزة معأهية هذه الليلة مع مهماتها وجيخانعها فنتمكن صباح غد من إطلاق 
النيران علي عكاء من خمسة عشر هاوتا . ولنا فشنكات ميتكرة صتعت من الأجزاء الثأرية 


. ) شيا‎ ١ ولعلها‎ ١ هكا في الأسصل‎ ١ 
لفظ !جناب العالي كان يقصد به داشا في المراسلات محمد علي » لكن المقصود بد هتا اينه أبرأهيم.‎ -۴ 
ييز له عن إبرآهيم باشاً بن محمد علي » وهو‎ ١ تعر عنه الراجع الفرنسية بإأبرأهيم باشا الضغير‎ ~۴ 


الذي قاد القرأت البرية الي اتجهت إلي ألشام ء يسا انشقل إبراهيم بأشا ( بن محمد علي ) بحرا . 
أنظر ١‏ الرائعي ؛ الرجع ألسابق ؛ ص ۲۴۳ . 


. بياض فى الأصل. ولعله ( مداقسا)‎ -٤ 


0 
فلم يتم صةقها واعدادها ولا مهمات الثلاثن مدفح الخصار ألكييرة التي لدينا حتي ٳذا قت قي 
بضع أيام فتشرع تلك المدافع والفشنكات في ضرب عكاء من جهة البر والسفن من جهة اليحر 
فعؤدي إلي خراب قلمة عكاء لغاية غشرة أيام بحوله تعالي» قل لهم هذا وخذ أت ادأرتك 
اليوم وأرحل وكتب كتاب ذكر فيه وصول عريضة أحمد بك وحسن أغا ا مشار إليه وقيل فيه أن 
أخبار هذه الديار ستعلم من مقالة حسن أغا المذكور . وكتب كعاب أخر إلي شمدين أغا 
صوررة الكتساب 
قد عجينا أذ لسم يسأتنا كاب ( معكم ) ١‏ مسد قسدمتا هذه الذيار ء 
بتضمن تقديم السولاء أو بحتوي أنياء هذه الديار نعم لم يسبسق لشا صحبة معسكم 
ولكسن افلا تسمعون عتا شيت . ولقد سألا علي أغا عسن ذلك عند قدومه هئ المرة 
فقال لنا إنكم دأئبسون علي مصسادقعنا والاخلاص لتا الا أنكم تخشون بأستا فمجبنا من 
ذلك غاية العجب . فإةا بلغكم كتابتا هذا فاخرجو! ذلك الوسواس من قلوبكم ولاتقطموا عنا 
مراسلاتکم . 


. هكذا فى الأصل ولعلها (مدكم)‎ -١ 
-: بستخلص من هذه الوثيقة‎ 
فقد أوقد البعض الآخر من أمراء الشام الموالين‎ ٠ مشلا أعلن بعض أمرأء الشام ولامعم لفدولة العشمائية‎ - 
محمد علي متدوبين عنهم ليتحسسو! الوقف الربي حول عكا حتي يحددا ولا اتهم‎ 
وإذا كان إبراهيم باشا قد طمأنهم بأنه علي « شاكلتهم » فإن الموقف المريي كان لا بزال غامضا » فهر‎ - 
وعليه فقد أسرفب‎ ١ حتي تلك اللحظة كان في مرحلة الخجهير ء ولم يکن لد شرع بعد في ضراب أسوار عكا‎ 
لي شرح الموقف حول أسوار عكاء وني الوعود مؤملا - وإياعم - أن تنعهي المسألة في عشرة أيام لا أكثر.‎ 


س وإقاماً للفائدة فقد أرسلل كتا مع هلا ء التدوبين يعسن ولا ألاأمراء ويهدۍ من روعهم 


۴٦ 
)4( وثيقة رقم‎ 
موضوح الوثيقة : مرسوم من والي حلب - سر عسكر بلاد الشام - يحذر من متابعة آهل‎ 
) . الشام محمد علي‎ 

تأريخها : ٠١‏ ذي القعدة ۷٤١١د‏ . 
مصدرها : محافظ عابدين: محفظة رقم ۲۳۳ صورة الوثيقة العربية رقم ۴/۴۷ 4" 

صورة مرسوم والي حلب عمومي الخطاب إلي أهالي حمص . 

إنه معلومكم بالحالة هذه ليس لنا ولالكم ولا لأهالي هذه الاقطار المحروسة من دولة 
تطاع وسلطان يتبع سوي حذه الدولة المشمائية يدها وأبدها رب اليرية قالواجب علي كل مسلم 
إطاعة سلطاته رالاستظلال بظلال أمانه - وفقرض علي كل سن يعد نفسه من أهل الاسلام 
ويكون مقحضياً بشريعة سيد الأمام لم تحدثه نفسه غي الخروج عن الطاعة والأتقياد ولا يقيل 
محابعة أهل اليغي والغساد ولايييع ديند بدنياه ولا يتبع بذلك غيد وهواء بل يقاتل دون عرضه 
وديته لا يقبل قول المذول عن العدول عن إطاعة الدولة الساطانية ولو كان فيها ححف نفسد 
ووقرع حيفه فپناء علي ذلك أنعم أيها المخاطيون المومي اليهم وأجب لعهدة ديانتعكم 
وإسلاميتكم عدم الأصغاء لأباطيل الباغين واياكم ومتابعة ألخارجين الطاغين وتحن بحوله 
تسالي وقوته يوم الخميس البارك ننزل باورديتا"' المتصور الي حماة وصحبتتا من العساكو _ 


المرفرره والجنود العديدة المنصورة ما تقهر الاعدي"' صولتها وتدمر المخالفين سطوتها ومن 


١‏ الوافق ۱۲ یریل 1۸۳۲۳م. 
ا اقسود شاا 


. هكا فى الأصل » ولمل صحتها (الأعدا ء) أو (الأعادى)‎ -٣ 


¥ 
جيش ظلال السدة العلية الخاقاية من أبواب اسكدار"" إلي هذه الاطراف لا ترال برا 
وبحرا ثانيا العساكر فوجأ فوجا رالمدافع المهولة والات ارب من كل جانب لا برحت ترد عليغا 
ومن (وراینا ٣)‏ قرات الظهر مقدار أريعين ألف من عساكر المنصورة المحمدية وإلي الآن قد 
خلت حدود أنطاكية واللاذقية والسطوة السئية السلطائية ١‏ قد ملأت ) قد ملأتا“ الب 
رالبحر وعمت السهل والوعر فالذي يستقيم علي جادة الانقياد ولا يسدل عن طريق الرشاد 
فينال الأمن والسلامة وآلذي بتبع أقاويل المخالغين ويصفي لأقوال الباغين يحل به عن قريب 
الدكال والثبور ولا تنفعه فيما بعد ذلك ( التذامة )أ فلا يهولكم خداعة هز لاي الاقوام فكل 
منهم قريب يجازي بسوء فعله ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله فسوف كل باغ بصير مظهرا 
للحسام اليتر" وعلي الباغي تدور الدواير فلأجل النصح والانذار من ديوان حلب ورقة 

ومقام سر عسكرية الأقطار العربية ومرحلة خان شيخون حررنا الرسوم وأصدرنا . 


. الخاقانية ) ومعناها السلطانية‎ ١ هكذا في الأصلل › ولعلها‎ -١ 

۲- اباب أسكدار ضاحية من ضراحي اسطتيول . 

۴ هكذا في الأصل ولعل صحتها ( ومن ورانا ) . 

. صكررة في الأصل‎ ٤ 

. ) هكذا في الأصل ؛ ولمل عصحتها ( التدامة‎ ٥ 

“١‏ مكنا في الأصل » ولعل صحتها (الياتر). 

يبستخلس من هذه الويقة :“ 

- أن الدولة العشمانية وهي تدرك ضعف موقفها » قد ركزت علي اتباهين؛ 
الأول : التأئير علي العامل الديني بوجوب طاعة ( خليفة المسلمين ) 


وألثاني : بيان قو؟ السدة الملية السلطانية وألتي سيرت المساكر أفواجا ., أفراجا ... إل . 


۲۸ 
وثيقة رقم )١(‏ 
موضوع الوثيقة : خطة الدولة العشماتية لطرد محمد علي من ألشام مع صعوية ذلك يسبب 
٤‏ نقص الإمدادات وتلون أهل الشام . 
تاریخها : ( بدون تاریخ )'. 


الى * م 

تلقيت أمر دولتكم السامي بكل تعظيم وأحطت مضسونه الكريم وقد ذكرتم فيه أن 
عريضحى التي سيق أن قدمتها إلي أعتابكم السامية حاكياً فيها إلي مغادرة حلب قي غرة 
شهر ذي القعدة وذاكرا أمورا أخري كسا أن دولتكم أخبرعوني فيه أن دخول المساكر المتصورة 
المحمدية في ميدان القحال لا يكون سالا من المحذور ما لم يجدوا لأنفسهم قرة مظاهرة إلا أنه 
- يجب الزحف على قلعة عكاء لوقوعها تحت الضغط مع إحالة أنظار ( ) والتيصر 
أماماً وخلفاً ميا ويسارا وأن حصار قلمة عكاء سيعتريه فتور كلما تقدمت جنرد الدرلة العلية 


بحول الله تعالي وأنه قد تقرر إرسال قدركيير من الذخاير مع الأسطول الهمايوني"" غير 


. أبريل 4۸۴۲م‎ ١١ ه. الوافق‎ ۱۲٤۷ هذه الرسالة يعد محركة الزرامة » آي بعد ۱۳ ذي القعدة‎ ١ 
. محمد علي باشا سرعسکر بلاد الشام‎ ۲ 
. اباب العالي‎ ۴ 


۵ حمايون لفظة فارسية الأصل ء وممتآها اللشري ميارك أر حسن البظ أو مقدس. 


۲۹ 
الذخائر التي تكرمتم بترتيبها سابقا غير أن الذخاير الرتبة سترسل إلي ميتا ء السويدية بعد أن 
يصل العساكر المنصورين الي أنطاكبة قادميث من ( قوتيه ) وأن علينا أن نبادر باشعارك 
با لواني التي يجب أرسأال الذحاير اللازمة إليها كلما تقدم اجنود المشار آليهم بعون الله تسالي 
رأن الفشنكات''“ التي التمسنا ارسالها سترسل وأن علينا أن نحفظ الجبخانات" والذخاثر 
المرتبة سن أجل انطاكية وان قد صدرت الأوامر السامية بترتيب أغنام من جهات الشام وحلب 
وأن دولتكم أصدرتم الي عيدكم الأغا محصل قبرص أذركم السامي في إرسال النخائر وأمرا 
علي حده في إرسال المملحات . وقد غادرت حلب في اول ذي القعدة كسا بينت ذلك في 
عريضتي التي .اطلعتم عليها قبل الان ولا كانت سائر الصنوف المسكرية لا تصلع لعمل في 
نفس الامر مالم تؤيد وتظأهر بالعساكر المنصورة المحمدية سيق أن رقعت إلي أعتاب دولعكم 
التماسا بأن تتكرموا فتعززذا (معية)" بقوة من اجنود المنصورةء فتفضلتم بوعد ارسالهم 
جملة وأحدة فمكشت في حلب مندظرا قدومهم وكنت عاملاً علي تنظيم اللرازم واستمالة 
الضواحي وايانهم“'. وإذ أنا دأثب علي هذه الأعمال قأم الحرنة المصريرن بهذه الاقعال غير 
المرضية فعكرمعم لذلاك بتغويض مهمة السرعسكرية العظيمة إلي عهدة خادمكم هذا وكان أعل 
بر الشام يعلمون أني منتدب لدفع إبراهيم باشا وتبديد جمعه وكانوا. يرتقبون حركتي وأعمالي 
رلكنهم لم يكونوا ليدعوا التفكير في العواقب فهم يرسلون إلي ابراهيم باشا فعبين أنهم 
يريدون أن يوهنوا! الطرفين حتي إذا تجلت الغلبة والنصر في أحد الجانبين اتضمروا الي الجهة 


. النغاتر‎ ١ 
. سبق التعرف بها‎ ~۲ 
. کا في الأصلل ولعلها (مسيتى)‎ “۲ 


-٤‏ لمل المقصود التأثير عليهم بالعاسل الدينى. 


.۴ 
الفائزة وقد سيق أن أنبأتكم أن عيدكم صاحب السعادة عمشمان باشا بكلرياك' طرابلس وقد 
غرته الائباء القائلة أن إبراهيم باشا لآت فايع وهمه وترك الخيم منصوبة وطلب النجاة باتتقاله 
الى جاتب حبا فكان عمله هلا مشجعا للخصم وازداد 'الأهلون. الذين يرتقيون الفوز قي أحد 
الفريقين ميلا وخضوعا جاتب مصر وقد فعل هذا دون أن بتفقدحقيقة إبرأهيم باشا ويتحري 
قرته . وقد أوشك بعمله هلا أن يشير الهاج بين جيش حما . وا تيين هذا من أحوال المشاأر 
إليه وكان أهل ايالة الشام منعظربن تشيجة الفوز والظفر وعلمت من تسليم أهل حمص إلي 
إبراهیم باشا بدون قعال آنه لا هكن لأحد أن يقابله ويقاومه إذا لم أخرج من حلب قخرجت بتاء 
علي هله الضرورة وصفوة القرل أنا انعزعنا حمص من أيدي المخالفين مرة اخري" فظثلت 
ماکشا في حمس وذهب إبراهيم باشا ألي بعليك تحصن فيها وجاء عباس بأشا قرية زبحلة 
الراقعة بجوار بعلبك ليمد الباشا المشار إليه قاصطفيت من بين اجنود الذين معي نحو عشرة 
الاف جندي معا ومجرب وأرسلتهم تحت سيادة كتخدا""' عيدكم هذا بعد أن تركو! أثقالهم 
بحمص فساروا مشاة وركبانا الي بلدة القصير الواقعة قريب من بعليك وعززناهم بأربعة مدافع 
ولا تألو جهداً من إرسال كب إلي جيل الدروز والبلاد الأخري في تألف أهلها وأستمالتهم غير 
أن إبراهيم باشا ظل ايضا يرسل آوراقا في اذاعة انواع الأراجيف . (ولقدمنا )“ إلي أععاب 
دولتكم بيورلديه*' الذي أرسله إلي حمص لا طلاعكم عليه . وكانت مغادرتي حلب وسفري 


» سبق التعريف بها‎ “١ 

۲- القيقة أن إبرأحيم باشا ترك حمص لشتىركز قواته في زحلة وبعلبك صكونة خط دفاع أول - تارك 
معها عباس ياشا حفبد محمد علي وسليمان بك الفرتسأوي - بينما إتجه هو الي عكا لبابحة سارعا 
وختحها . 

۳ الکخدا هو آلوگیل , 

. مدا فى الأصل ولعلها (ولقد قنعنا)‎ ٤ 


ص الكاتية أو الخطاب » 


۱۴1 
الي حمص مبنيا علي هذه القضية . ولو أني عززت ببضع طرابير من المساكر المحمدية 
والأسطول الهمايوتي إجابة لطليي السابق فأرسل كل ذلك إلي ساحة عكاء أو الي معية عبدكم 
هلا لاورثني ذلك فخارا عظيما كما أنه لو كان اجيش الهمأيوني قرة الظهر من خلفنا لتسيت 
برأسي وحياتي اللذين وقفتهما علي خدمة الدين والدولة منذ توليتي رتبة الوزارة ولاجتهدت 
في إثبات مدعي الصداقة والغيرة بلطف ربي وعنايته وبعأثير أنفاس مرلانا صاحب الشركة 
وبركاتها سائلاً الألطاف الإلهية معونتها في تشحيت شمل المخالفين . وأن عبدكم هذا المعدود 
مثذ حداثة سني من زمرة الوزرأء العظام ألذين ثبت صدقهم وأستقامتهم لدي الدولة ألعئية وقد 
مکشت کشیرا في خدمتها ووقفت ۱( عمر وطایعي )۱ في تحصيل الرضاء السامي . ولا ثبت 
ني أظهار ألفيرة والصداقة جهد طاقتي . اما الهفرات التي تقع مني غغلة فأرجوا أن تقايل 
بالعفو والصفح وأن تسجلوني في قائمة عبيدكم الاصدقاء وتشملوني مجاسن أنظاركم تسهيلاً 
للقيام بهمتي . 


.) هكذا في الأصل ولعلها ( ورقفت عمري وطاقتي‎ ١ 

بستخلص من هذه الوثيقة :- 

“ يوضح خطاب سر عسكر بلاد الشام خطة الدولتالمشمائية يإتقاذ حملة برية إلي بلاد الشام لفك المحصار 
عن عكا وطرد محمد علي من بلاد الشام . 

- لكن القائد العام يشكى من عدم إمداد, بالمساكر أو المؤن والخيرة . 

- أعل الشام - من وجهة نظر السرعسكر - معقليون ٠‏ وأنه يذل جهده ليستميلهم إلي الدولة المشمانية . 


-تفبد الوثيقة أيطا أن العشمانيين أستردوا حص بعدما تركها أبراهيم باشا لكي يلحق بقراته ا لمحاصرة 


کا ء وألتي تعرضت لضغط من قرات عبدائله باش الجزار . 


1۴۲ 

وثيقة رقم )١(‏ 
موضوع الوثيقة : تنظيم قوات إبرأهيم بأشا قي بلاد الشأم . 
تاریخها : ۲۸ ذي الحجة ۱۲٤۷‏ ر ٩‏ 


مصدرهاً : وائ عايدين : محفظة رقم PL‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ۷ 


إلى "؟ : و 

مرلاي صاحب الدولة وألرحمه ولي تعمتي بدون من : 

سيق أن كنت قدمت إلي أعتابكم السنية عريطة بينت منها كيف أن إلالة تقضي 
ببقاتنا في زحله بسبب عدم كفاءة عبدكم الياشا الحقيد (يقصد الأمير عباس) لادارة جيش 
زحله واشاعة وصول جنود المخالقين إلي بعليك وحدوث ما وقع من سليمان ياك من 
المصرقات السيئة . وقد تفضلتم في ردكم العالي علي عريضتي هذه قرافقعم علي رآيي 
العاجز حيث قلتم وإذا وفقنا لفصح عكا تتقوي مصلحتنا الخيرية وأن تأخر فعحها قليس قي 
ذاك مدخر وأما إذا وجد جنوه المخالفين فرجة يتنغدون نها - لا قدر الله - فتسوء الحالة من 
کل جھة 4. 

واني وقد فهست مغزي عبارتكم القيمة هذه قأقول : مولاي كنت رآيت رأيي السابق شرحه 

وعرضحه علي أعتابكم السنية حسب.الظروف الساثدة في ذاك الوقت إلا أني لا اتحهت 


.ATY مايو‎ ١۶ الواغی‎ ~١ 
. ایراھیے باشا‎ “۴ 
. ممن على‎ ۴ 


. هو سليمان بك (باشا فيما بعد) الغرنسواي أو (الكولوتيل سيف)‎ “٤ 


FY 
مسألة الذر وز وقتشذ علي خير مايرام وكان الآلاي العأشر والآلاي إلمادي عشر والالاي الثاني‎ 
عشر والالاي الثامن عشر والاي الغارديا وألآيا السواري والستمائة قارس العريية وأضعاف‎ 
جنود العدو الرابطة في حمص وهر الذي جعلهم لا يستطيعون العحرك نحو بعلبك. وكانت‎ 
المسافة بين عكا وزحله تقطع في مرحلتين بسير سريع بحيث اذا وقعت من جانب العدو أي‎ 
حركة يكننا أن نركب فنلحق بهم في الحال. لذلك كله قد أصدرت إلي عبدكم عباس باشا‎ 
وسليمان بك التعلميات التي يعملان وفقا ليا وقصدت أنا إلني عكا كسما عرضت ذلك‎ 
علي أعتابكم قيل أيام فليس هناك اذن ما بدعو إلي العفكير والاتزعاج سن جهة المخالفين‎ 
بفضل رسي وتصره فانني قد نظمت أليريد من سحراء عكا الي زحله ومنها إلي حمص فيعسل‎ 
بانعظام ونتلقي الأخيار في كل حين فإذا قرض ووقعت أي حركة من جانب العدو فيمكتنا ان‎ 
. نلحق بهم في يوم ونصف اليوم وإن كنا قطعنا في مجيئها من زحله ألي عكا يوصين‎ 
والتمس مولاي أن يطمتن مسن هذه التاحية ليس هتاك من شك في قهر هولاء وهزيتهم فإذا‎ 
قندم سردارهم حسین باشا ° إلي الجهات المذكوره سنذيقه طعم سيفكم الخديوي البتار فيكون‎ 
نصييه أيضا الهزية « وما النصر إلا من عند الله » وإني قد عبرضت الحالة علي اعتابكم‎ 

السنية ملا الحفضل بالإطلاع عليها والأمر بعد ذلك مفوض الي رب الأمر . 


اتم 
سلام علي ابراهيم 


. سر عسکر اخيش العشمانی کله‎ -١ 
| بسعخلص من عذه الوثيقة د“‎ 
وف محمد علي من نزول قوات عدمانئية في لوقت الذي لم ينحه فيه إبرأهيم باشا من قتع عكا ۾‎ 
|. قجسوء المالة من كل جهة ۾‎ 
لکن إبراهیم باشا یطمشن والده بأنه وضع قرات شال عكا لتکون حاجزا بيشها وبين الجيش‎ - 
المشماني ألقادم سن الشمال أثتاء فححه لعكا ؛ وحتي إذا حدث وجاء هذا الجيش فإته سيترك‎ 
. ویتحرك هو شمالا للاقاة عذا اليش‎ ٠ قوت لابه حصار عکا‎ 


4 
وثيقة رقم (۷) 
موضوع الوثيقة : ارسال أمرأء الشام مندوبين عتهم لتحسس الوقف العام حول عکا وموقف 
ابرأهيم باشاً متهم . 
تأریخها : ۲٤‏ ذي اخجة ۱۲٤۷‏ ۾ ٠‏ 
مصدرها : محافظ عابدين : مصحفظة رقم ۲١١‏ » ترجمة الوثيقة التركية رقم ٠١٠١‏ ( 
المستخرجة عن جرنال " یوم الخمیس ۲٤‏ ذي القعدة ۱۲٤۷‏ ه ) . 


الى ٤‏ ۽ وو 
دولة المير لواء سليم بلك“ ومئيب أمف کاقب دیوانه وعبدکم حتا * مدار المنديث حول مدينة 
الشام فاتها أذا تركت وشأنها رظل واليها يقيم بها لايخلو من إثارة الفعنة والفساد في الجهات 


. مایو ۹۸۳۲ م‎ ۲١ الوانق‎ -١ 

۴~ جرنال تمني بيان يوسي بأعمال آلهيئثات ألخلقة . 
۴~ معسکر آپرأهپم باشا . 

. الجتاب العالي‎ -٤ 


: هو سليم ساطع أمير واء الدخمية الملصرية في بلاد الشام . انظر عبد انعم الجميعي : المرجع السايق‎ “١ 
. 4¥ س‎ 


۷“ پوسجتا أو جنا بحري ٠‏ مسيحي حمصي الأصل ٠‏ حضر الي معصر مع يوسف باشا كينع 4 اعجب بد 
محمد علي لقدرته وكقاءته فقريه اليه وإعتمد عليه ٠‏ وحصل عاين رتبة أمير لوا ء أتظر : اعليشة محمد 
سالم : امرجم السأبق ١‏ س ٠ ۲١‏ واليميمي : المرجع ألسأيق + س اش , 


۴29 
كما اتها ستبقي ملجاً يأوي اليه العدو المتتظر مجيئه من الشمال وانه ا كانت إيالتا الشام 
وصیدا مشت رکین في ادود فليس من الصواب جمل العدو شريكا لئا في الإيالتين ويناء علي 
هذه المقدمات باليداهة رؤي أته بعد فصع قلعة عكا وقتحها مؤمل من لطف الله تعالي عقب 
الهجوم الذي تقرر القيام به حذه رة - يخرك فيها حامية بقدار كاف ثم يهجم علي الشام مع 
اجنود كلهم وقد اسعحسن الجميع هذا الرأي حتي أنه أذا قرض وفشل الهجوم علي عكا يترك 
أيضا مقدار كاف من اجنود لمواصلة حصارها ويهجم مع بقية الجنود علي الشام فتدخل قي 
حرزة الحكومة المصرية » ويخلص من مشكلة فعنة رالى الشام ومتفقيه وبعد اتخاذ هذا القرار 
تقرر أيضا إن يحرر من قبل مولانا السبر عسكر كتاب خاص الي أحمد بك المقيم بالشام يبلقف 
قيه حضراه بأبلاغ الفكرة المشار ايها ألاغرأت ألقيمين الي باب دولة ولي النعم ويشمرنا ۳ 
يكون من ردهم بسرعة . هذا وقد كانت زعامة قرية فيق التابعة لإيالة الشام المحاخمة لإيالة 
صيدا في عهدة السيد عمر العمري من سكان الشام ولكن عبد الله باشا كان يستولي علي 
محصو تھا بدلا منه في مقابل مال معلوم وقد اتفق أن جاء الممسكر في هذه الفعرة الشيح 
احمد اخو السيد عمر المذكور يرافقه خليلل آغا خداويردي اوغلو من أعيان حي القيميرية 
بالشام ملعمسين ضيط وإحالة القرية المإكورة ألي مخصرقها السيد عر حسب الزعامة 
(ونزول) خيمة عبدكم حنا زابلغاء انهما وقدا للعرض المتقدم الذكر غير أن عبدكم حنأ فهم 
أن مجیء الشيخ احمد يحتمل أن يكون لها الغرض بخلاف خليل أغا قليس من المعقرل أن 
يكون قد حضر لهذا الغرض ولابد اته مصلحة اخري وبعد ساعة اخدلي بخليل اغا هذا فقا له 
قل لي المهمة التي قدمت من اجلها حقيقة اذ ليس من المعقول انك تأتي من ألشام ألي حد هنا 
جرد مرافقة الشيخ احمد في الطريق ولم يزل حتي حمله علي الاعتراف بانه وان کان قذم في 
الظاهر لمرافقة الشيخ أحسد غير انه قدم في الحقيقة لمشاهدة حالة عكا وتعرف ما إذا كائت 


. هكا فى الأصل . ولعل صحعها (ونرلا)‎ ١ 


ا 

لدينا نية الهجوم علي الشام او لا ؟ ثم الح عليه حتا بأن يعرف ايضاً هل هو حضر بأيعاة من 
أحد الاغوات' ؟ فقال : لم يرسلثي أحد منهم غير أن أحمد العماري زأده من أعبأن حيفا 
رغبني في السفر فحضرت كما ان علي اغا خرينة كاتبي زادة '" يعلم مجييء كل هنا ولم يزد 
عليه ولا عرضت اقواله علي أعحاب مولانا السر عسكر تفضل قدعاه الي حضرته فخاطبة 
قائلاً لقد قررتا الهجوم علي قلعة عكا من اربعة مواضع والمأمول من الله تسالي فتحها عقب 
هذا الهجوم علي أننا سواء نجحتا فيه أو فشلنا فستهجم بعده علي الشام والسيب في هجومتا 
عأيها هو ما تحلمه من سوء نية الدولة ووزراتها والجنود الرايطة في حمص بصفة خاصة أزاء 
الشام ومن ولاء معظ الشاميين واخلاصهم لنا غثريد بهجرمنا هذا حمايتهم وانقاذهم واذا كان 
الأسر كذلك فاذهب إتت الان ألي ألشام وابلغ اقرالنا هذه الاغرات المخلصين لتا فحيث أن 
هجومنا علي عکا يقع خلال ثلائة آيأام وتتحرك نحو الشام بعد خمسة ايام من الهجوم قلديك 
ثسائية أيام يجب ان تساقر وتعود خلال هذه الايام الشمانية وتعلن ظأهرا انك تأتي الي 
المعسكر بجمال وسيحرر من قباتا كعاب الي الاغرات نذكر فيه ان سفرك لشراء الإبل مم 
الابصار بان يشقوا بالاقرال الشفهية التي تبلغهم عنا » ولا تلقي خليلل آنا هذه الاوامر 
والتعليمات قال مغلا " : الامر لمولانا وقعلا قرر العردة الي الشام فحرر كتاب عريي علي 
الحو المشروح موجه الي رشيد اغا ألشجلي زأده وعلي آغا خرينة كأتيي زادة وعبد القادر آغا 
ومصطفي أغا أورفه ل اوغلو وعأيد عمر أغا وسلم الكتاب اليه فارسل الي حيث أصر كسا 


. لفظة أغا قي اللغة التركية تعني رتبة عسكرية لذا تطلق اللفظة علي المسكريين ييز لهم صن ديون‎ ١ 
. خريدة کاتبي هي کاتب اخريدة‎ “٣ 


, هذا فيي الأسل . ولمل سحدها (عغلا)‎ “٤ 


¥ 
اوفد دولة حسن اغأ امين للمرحوم يوسف باشا كئج الي احمد بك امين الترل السابق لجيش 
ا لمورة وحمله كتابا في هذا الصدد وها هي ذي صورتد ؛: 
تضرب الان قلمة عكا ضرا شديدا باستمرار ويعد ثلاثة أيام سنهجم عليها ستوكلين 
علي الله تعالي من أريعة موأضع حسب ألخطة الرسومة ونؤمل سن الله خير ألناصرين أن يرشنا 
لفعحها والاستيلاء عليها ثم ان الدولة ا تضمر نحو الشام من سوء النية تجعل جنودها تعسلل 
في بلاد الشام مختلف الاشباب ومن المحقق لدينا انها تريد بذلك القضاء علي الأسر والعائلات 
ألاصيلة فيها ويا إننأ مرتبطون بالعنصر الصربي بوشائج القرأبة وبقرب الديار والمجاورة فيحتم 
عليغا الواجب وألروءة ان تحمي تلكم الاسر والعائلات من جميع سكان الشام من غدرهم ( اي 
العشماتيين ) المألوف المستتر في ضماثرهم الخداعة دفاعا عن عنصرتا ومراعاة لحقرق الجيرة 
لذئك قررتا ان نهجم علي الشأم بعد الهجوم علي عكا Hl,‏ علمتم ذلك فعليسكم أن تقابلوا | 
رشيد اغا وعللي أغا وعبد القادر اغا ومصطقي أغا أورضه لي اوغلو وعأيد عر أغا وهم 
ألاغرات الذين يديشون لنا بالولاء العام وتبلفوهم مضمون کحابنا هذا وتعلموا ما سیکون من 
موقفهم حينما تقصد ألي هناك بجيشنا وتبلغونا ردودهم بسرعة هذا مطلوبتا منكم بصفة 
قطعية › 


بستخلص من هله الوثيقة ١‏ 

وجوم أهراهيم بأاشا ( ومستشارية ) عن الفكرة السابقة بإنهاء سهمة عكا ولا شم الحضرغ لاقرات 
المشسانية القادمة من الشسال ؛ فها هو بقرر ترك قرة قليلة لحابعة مصار عك ويتحرك شمالاً ليلحق 
دمشق بالنغوذ المصري ١‏ ولكن هذا الأمر يستازم التأكد من مرقف آمراء الشام ویکون « ردهم بسرعةٌ » . 

- ومن تأحية أمراء الشام فقد أرسلوا عيرتا لهم لتحسس الموقف وتحديد الولاء . 

ولعلم أپراهيم بأشا بحبرتهم فقد حرر لأسراء ألشام كنبا يؤكد فيها أنه مرتبط بالمتصر العريي أنه 
معني بحمأيته من الخطر العشائي . 


۴۳۸ 


وثيقة رقم (۸) 
موضوع الوشيقة : خطة إبراهيم باشا لاحتلال حلب » وتوضيح موقف أهلها إزاء القروات 
العثمانية والقوات المصرية. 


تاریخها : ۲۱ محرم ۱۲٤۸‏ . 
مصدرها: محافظ عابدين: محفظة رقم ۲۴٠١‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم ۵/١۱۴۸‏ . 
من : السرعسكر إبرأهيم بأاشاً. 
إلى : محمد علي باشا الكيير. 

مولاي صاحب ألدولة والمرحمة ولي تعمتي من غير من . علمت مضمون أمركم العالي 
المؤرخ ١١‏ محرم المتضمن العدابير التي ترونها في سبيل الاستيلاء علي حلب بعد ما يتم 
الاستيلاء علي القطر الشامي والقضاء علي جيش حمص . الان وأن تم لتا بفضل الله تعالي 
الاستيلاء علي الشام ووجب الهجوم علي جيش حمص وألقضاء عليه ثم التوجه الي حلب غير 
أنه تظر! لوجوب أعداد الاستعدادت اللازمة لهذا الأمر من هتا فاتحت فيه عيدكم اليرلوا مات 
والمير الايين آثتاء وجودهم عندي قي مغرب مس وشاأورتهم فيما اذا كان من الصرأب مواصلة 
الزحف الي حلب بعد القراغ من حمص وأذا كان صوأبا قما هي الخطة التي يجب السير عليها 
واذأ لم يكن صوأبا فسا هر المحلور الذي يبدر لهم ؟ وبعد كلام طويل أفترقو! فريقين فريق 
ذهب إلي مواصلة الزحف إلي حلب بدون توقف بعد الغرا من أسر حمص وفريق قال يعدم 


العقدم نحو الأمأم والانعظار ححي يأتي الينا جيشهم بأقدامهم . وقي صبأح أليوم اجتمعت 


. الواقى ۰ پولپو ۸۳۲م‎ “١ 


۴۹ 
(..... )أ الأمير بشير ( وتبادله )"' الراي في هذا الصدد ( وقبكا )"" الامر من جميع 
وجوهه وإتقق إيانا علي الخطة التي أوردها فيما يأتي : 
تقوم من هنا ومعنا من المعدات ما يكفي لإيصالتا إلي حد حلب ويعد مأ تضرب حمص 
تنظر إلي الحالة فاذا هزمنا العدو واستطعنا تفكيك عري جيشه تفكيكا لا يرجي معه لم 
شعخهم“' فيما بعد لا نعركهم ونطارده إلي حد حلب وأّما أذا لم نستطع ذلك بحيث يقدررن 
علي أن ينسحبو اتسحابا منظما فلا نحقدم إلي الامام فأنهم علي العقديرالشاني فيصمدون فيها 
وبجب علينا حينئذ محاصرة حلب وقي هذه أالة اذا فرض وجاء جيشهم الذي في الرراء 
نستهدف لطر الوقوع في البين أعني أننا لا نستطيع ترك الحصار وإلهجوم علي جيشهم ولا 
نتخلي عن جيشهم إلي مواصلة الحصار . ولقد تم قرارنا علي هذا الرأي فسئقيم مدة خمسة 
أوستة أيام آخري نعد خلالها الجمال وسائر ا معدات اللازمة وبعد اتام هذه الأمور نقصد إلي 
وچهتتا .. 
مولاي تفضلتم وقلتم في أمركم العالي أن سكان حلب لا مکنون مهزومي حمسص من 
دخول مدينتكم . ولكني أري أن هرية هؤلاء إذا كانت انسحابا منظما إلي الوراء فلا يسعطيع 
الحلبيون متعهم من الدخول بل يهرعون لا ستقبالهم بالتعظيم والعوقير قان كثيرا من ينعمون 
بنعمتكم » فضلاً غن سكان تلك الجهات مازالوا ينظرون إليهم بعين الاكبار ولا يتصورون اتهم 
من قبيل لا شئ لقد كان الشاميون يظهرون لنا ألولاء والاخلاص مذ أمد بعيد ومع ذلك لم 
يعغليوا علي طياعهم ولم يرتأحوأ حتي قاوسونا مقاومةملحة وسافر الذين كاترا يتظاهرون 


. بياض فى الأصل ء لعله (عيدكم)‎ “١ 
. مكنا في الأصلل ولعلها (وتبادلدا)‎ “۴ 
, کا فی الأصل ولسفها (وقباً)‎ ~۳ 


. الممجم الوجيز‎ ١ وهو ما تفرق من الأمور ء أنظر‎ ١ سن الشمث‎ “٤ 


f -‏ 
بالولاء لنا في معية البأشا (كذا فى الأصل لعله يقصد والي الشام - المترجم) ولم ياحقوا! بنا 
وخصرصا لا يقيل عقلي فكرة الاستعانة علي انجاز المصلحة بارسال الكتب إلي مفتي حلب أو 
مفتي مرعش وذلك لاننا لم نتدفع في إلجأح حملة الشام بمشل هذه الاساليب وانا حققنا مأ 
حققتاه بغضل السيف والسنان . والواقع كان في استطاعتنا أن تغرخ من أمر جيش حمص إلي 
الآن ولكن التقصير في هنا الصدد لم يقع من جانينا قحسب فلمصر أيضا نصييها من هذا 
التقصير نكم من كتب وجهت حتي الان أطلب إرسال قرسان العربان'؟ قلم يصلوا بعد وكم 
كتبت أطلب إرسال الطويجية'"' فلم يصلوا بعد فيبدو من جأنب مصر إهمال كشير جدا في هذه 
الآوئة ونحن هتا نستطيع تقل الآف الجنود ألي مسافة خمس وعشرمحطات خلال أيام قليلة 
علي الرغم من بعد الشقة بيننا وبوث مصر في حين أن مصر لم يرحل منها شرذمة من الفرسأن 
البدويين طرال هذه المدة بدون ضرورة تيرر ذلك مع أن الحاجة إليهم قي هذه الفترة آمس متها 
في آي وقت آخر ولذلك قإرسالهم بسرعة حكنة لازم جد ومهم للغاية . تتفشلون وتتحدثون 
في أمركم العالي عن ألنظام السائد في سفنتا ذلك النظام يدعو إلي الطمائئينة من جهة البحر 
في الواقع لا هكن أن يلاحظ شئ علي النظام السائد في السفن ولم يكن جيش الير أقل من 
أاسطولنا في النظام ومع ذلك ما كنا تجزم مهارتهم قبل تجربتهم تجرية فعلية وكذلك أسطولنا ام 
يجرب بعد فلا تصدر فيه حكما قطعيا » ثم تعفضلون وتشيرون علي بان أعفر عن ذثب « 
سريزي » مولاي إن العفو من حق السيد قالعيد لا يلك العفو ولا الإهانة ‏ فمولاي هو الذي 
يتولي تريية المذكور وينعم عليه وهو الذي يعفو عته وإذا تفضلتم وعلمتم ذلك قالامر فيه إلي 

مولاي . 


سلام علي إبراهيم 


. والقرسأن البنويين‎ ١ يقصد ايدو ء وقد سمو فى سكان آخر اليدويين‎ -١ 
رجا ألدفعية.‎ ¥ 


NL 


مولاي ولي تعمتي 
وفقا لإرادتكم السنية ١‏ سيحرر الكتب إلى مفتين )" ' ( وكتب هذه ألخاشية الاقادة- 
ذلك ) ". 
الخشم 
سلام علي إبراهيم 


. ) هكذا في الأصل وصحتها ( ستحرر الكتب إلي الفعيين‎ -١ 

-- هكل في الأصل وصحتها ١‏ وكتبت هذه الحاشية للاقادة بذك ) . 

يستخلص سن هذه الوثيقة :” 

- اععماد ابراعيم باشا علي أركان حربه كهيئة اسخشارية . 

- بنا مقطة الال حلب علي حالة الجيش العشماتي بصد معركة حمص . وليسن علي موقق أهلها » فقي 
سالة الاتسحاب النظم لهذا اميش أن بستطيع أهل حلب الوقوق أمأمهم .. رالمكس بالمكس. 

- تأكيد أراهيم باشا لوإالده بأن أعل الشام متقليون ؛ وأنهم يقفون دائماً مع الجائب النقصر' . ) 


+£ 
وثيقة رقم )٩(‏ 
موضوع الوثيقة : فرح محمد على بفتح دمشق: وأمره ألى ابراهيم باشا مواصلة فتح حماء 
وحمص حتى لا يبعطى فرصة للجيش العشمانى مع وترتيب الصفوف. 

تاریخها : ۲۲ محرم ٩۲٤۸‏ هے ۲ 
مصدرهاً : محافظ عابدين : محفظة رقم 4 ترجمة الوثيقة التركية رقم ۴٤أ.‏ 
إلى : نجله السر عسکر أبراهيم باشا 

حضرة صاحب الدولة والعطرقة والرأفة (وألدى) ""' ذو الهم العلية فى ليلة الاريعاء 
الموافق الثاتى والعشرين من محرم الحرام الجارى وصلت ورقتكم المحضمنة بشرى فعح الشأم 
(دمشق) فشممتا منها أريج الجنة فاهعرت لها القلوب والمشاعر وشمل رياها كل مكان ورفعت 
ألى الله سيحانه وتعالى الذى من علينا بهذا الفعح أيات ألخمد والشكر بلغت عرشه العظيم. 
یا بئى سبق أن كتبت اليكم قبل أيام فى مواصلة زحفك الى حلب الشهياء عملا بفحرى الل 
القاثل : يطرق الحديد اذا بلغ قواعه من ألرارة الآن وقد آن الأوأن وبلغ الحديد قرأمه قأعمد إلى 
هڑ لا ء الباشرات اطرايطين فی جما وحمص واصقف لی أسمانهم عشوان "الفارين" أيناأ ثم وإاصل 
زحقاك مستحينا بالله حتى حلب ألتى هى ألى الاقصى لآمالنا يدون ميالاة بقسوة الصيف وحره 
واستخدم محويك " في أمالة الكرد وأورفة ا ترونه من الاساليب اللائمة للمصلحة إما 


اراق ۴۶ پوتيو ATTY‏ 
س کا کی الأسل» وسحت ها (ولدی) 


۴“ محر بك من أواٹل من أيدرا محمد على عندما صعد القلعة وول کم مصر. فأصبح من ,جال 
القرين . 


E 

بايقادة اليهم أو باتفاذ كتاب منه كما ابلغتم ذلك قبلا وأرسل أيضا الى جلى حسن باشا 

امقيم بادنه ليوفى بعهده وأتا حررنا كتابتا هذا مكتفيا فيه بالاشارة الوجيزة الى ما ذكرئاه من 

الخطط قاتا كتيتاه اولا فى نشوة من بشرى الفتح لم تزأيلتا بعد وثانيا سيق أن أيلغتم هذه 

الامور بالتفصيل قلديكم وقوف تام وعلم شامل لجميم هذه الشئون. ليجعل اله تعالى نصره 
وتأييده حليغين لك ولن معك من ابطال نصرنا آمين. 


انتم 
محمد على 


يستخلص سن هذه الوثيقة : 
فرحة محمد على باتج ومشق. 
- الأسلوب الى كان محمد على يصر عليه دأتما وعو استمالة المكام والزعماء فيل أى حركة يفوم بها . 


- آن حلب - حع الان - کائت ابد الأقصي" لاما محمد على. 


££ 
وثيقة رقم )١١(‏ 

موضوع الوثيقة : أستعداد إبرأهيم باشا للاستيلاء على حلب. 
تاریخها : ۲۸ محرم ٩۲٤۸‏ ھ ۱ ۰ 
مصدرها + محافظ عابدين : محفظة رقم ١ ۲٠١‏ ترجمة الوثيقة التركية رقم 7/1۸٠‏ . 
من : دولة السر عسكر إبرآهيم باشا . 
إلى : الجناب العالى محمد على باشا الكيير. 

مولي صأحب ألدولة وألرحمة ولي تعمتى من غير من 

ورد أمركم العالى المحضمن سروركم القليى الحاصل من بشرى استيلاتتا على الشام 
ووصاياكم السامية بالقضا ء على جيش حمص والرحف الى حلب وفقا للمشل القائل : يطرق 
الحديد اذا بغ قوأمه من الحرأرة رأرادتكم الكرية بايفاد محر بك إلى عشائثر الكرد وجهات 
أورخة وحلمت مضمونه الكريم. 

مولای منذ أن دخلتا الشأم شرعنا فى إعداد ألعدة حملة حلب كما ببسطته فى عريضتى 
المرفوعة من قيل ولكشتا الآن نؤلف جيشا كبيرا أعنى أن جيوش الشام وطرابلس وزحله المؤلفة 
من سيعة الايات بيادة وستة إلايات سرارى ستجتمع فى صعيد وأحد ويعلم مولاى الخديو أن 
هذا العدد الكبير من الجند يححاج إلى التسرين والؤن يجب تقلها سن ألير والنقل البرى لیس 
كالنقل البحرى يضاف إلى ذلك أن الشاميين أعتادوا منذ سنين كشيرة تقل قراقل اجاج ولم 
يسبق لهم أن خدموا جيشا ضخماً كجيشنا. وخلاصة القرل أئنى لست أخلو من بذل الجهود 
والسناية اللازستى البذل قبل صدور الأمر بدون أن احرج مرلاى الى الحث والترغيب بحيث له 
يغرب عن بالى فكرة العمل لعدم اغلات الفرصة السانحة لطرق الحديد غير أن الحديد معتا 


١‏ الرافق ۲۷ پونيو ۱۸۳۲ م. 


\ Ep 

لیس له میعاد یغوته باستمرار فهو خام ولست أدری هل الديد بمصر موضرع قى الشلج فانه 
يعرامی الينا من شهرين أخبار تفيد أن البدويين سيوافوننا اليوم أو غدا فلم يظهر منهم أى أثر 
حتي الان مع العلم بان الحاجة اليهم فى هذه الفعرة مس منها ٹی وقت آخر قعدم وصولهم 
حتی الآن هو أحد الأسباب التی آخرتنا بعض أیام. آلیوم تلقیت کتابا من بريد صر يقولون 
فيه أن الالايرن البيادة اللذين تفضلتم وأيلضتم انهما على قيد الإيصال عن الطريق البحرى لم 
يغادرا مصر بعد وانى أمتشالا لارادتكم السامية سأصحب محو بك ويعد وصولتا الى حلب 
أوفده الى أورفة وإذ! تفضل مولاى وإحاط علما بذلك فالامر فيه وفى الاحوال كلها الى من 


بيده الأمر. 
اتم 
سلامة على أبراهيم 
ملحوظة المعرجم : ملحق بالوليقة الاصلية تسريدها إيضا . 


بی تفص عن هله ألو ةة 
- نظرا لأهسية حلب فقد أعد أبرأهيم باشا عدته للاستيلاء عليها ورضوخا لأمر وألده فقذ أرسل رجاله 
لاستمالة أمرا + الشام قبل بدء المعارك. 


مس شکوی إبرأهیم باشا اا لتكررة) من تأخر الإمدادات من معسر. 


£ 
وثيقة رقم )١١(‏ 
موضرع آلوثيقة : وصف لأبعض ماأدأر في معركة حمص . 
تاریخها : ٩‏ صفر ۱۲٤۸‏ بر ٩‏ 
مصدرها : محافظ عابدين : محفظة رقم ۲۴١‏ . ترجمة الإفادة رقم 0١‏ . 
مرن : محمد بلك ا سريوابن أركان عالي ] ختمه رب وفق أمور محمد : 


neee : الي‎ 

حضرة صاحب العطوفة والرآفة أخي الأعر الأكرم . 

سيق أن كتبت لعطوقتكم أنني وصلت إلي ولي النعم.دولة السر عسكر ويعد ها قمت 
بالأمورية تفضل فأمرني دولة السر عسكر بأن اتشرف جرافقته إلي حمص حتي أشأهد بنفسي 
المعركة التي ستقع هتاك بينه وبين الباشوات وأنني بناء علي ذلك مسافر إلي هتاك بعية دولته 
عملا بأمره الكريم . وسيعلم من المعروضات المقدمه من الحضرة السر عسكرية أن الحرب وقعت 
يوم ٩‏ سن شهر صفر الحالي وقي اليوم التالي وهو يوم الأحد تيسر للجيش احعلال حمص 
وعسكر بها . غير اني أريد أن أشير إلي أني ما رأيت حقا حريأ تجلت فيها ضروب الشجاعة 
والبسالة والترتيب والنظام الي أن وصلت إلي عذا السن . فما دام دولحه متحليا بهذه 
الشجاعة العظيمة والتدابير المحكستفانني معأكد من أن الهزية دائما هي تصيب العدو بدون 
أقل شك في كل معركة سيخوضها ضد دولحه من بعد الآن في أية جهة كانت هذا وأنتا 
قاصدون غدا الأئنين حلب الشهباء في أمان الله وسلامته . 


م۸٣٣ الوافق ۸ پوليو‎ “١ 
بسجطاص عن عله الولياة وس‎ 
أن مارك أيراهيم باشا كانت تحسم بسرعة لفارق الحنظيم وحسن القيادة ؛ والفخطيط السيق لكل‎ 
. مسركة‎ 


4¥ 
وثيقة رقم )١١(‏ 

موضوع ألوثيقة : الموقف العسكري العام في بلاد الشام بعد معركة حمص. 
تأاریخها : ۱۲ ضفر ۱۲٤۸‏ در ۱ 
صد رعا : محافظ عابدين : محفظة رقم ۲۳١‏ . ترجمة الإفادة رقم 2 
من : دولة ابرأهيم بأشا : 
الي : سامي بى ۴ 

حضرة صاحب السعادة والمودة أخي سامي بك . 

وصلنا إلي حمصص قبسل يومين من تاريخ الاقادة فوجدنا بها ثمانية باشرات وأربعة 
الآيات نظامية من البيادة""' وثلائة الآيات نظامية من السواري وجنسود باشيبوزواء) 
زهاء خمسة عشر الف نسمة...... فحملتا علي هله المجموع حملة عنيفة ودوي قي لجو 
هتافنا قائلين فليحي محمد علي فلم ثلبث أن ابدنا متهم عدداً کپيرأ بغضل صرأمة سيق محمد 
علي وحدة سونكي أبراهيم فغنمنا كافة ا لجيه خائة والمهمات والخيم والذخيرة وإلغمانية 
والعسشرين مدفعا التي كانت معهم وبلغ عدد الجنود المأسورين من النظاميين أكثر سن ثلاثة 
الآف تسمة حتي بدت علي العدر الذي يلازمه النحس علائم الهزية والوهن مساء ذلك اليوم 


. المواغق ۱ يولي 1۸۳۲ م‎ -١ 
ا سکرتیر محم یی‎ 
. إلشاة‎ ¥ 


٤س‏ اينود شير النشامية . 


4A۸ 

من قصف المداقع والبتادق وصلصلة الرماح والسيوف وا لحراب قلم يستطع الإحتفاظ جرأكزه قي 
حمص وولت فلول جيشة نحو حما ولكتها لم تستطع كذلك الثبات هناك قاتسحب جانب 
متها بدون انعظام إلي عنعاب والجانب الآخر أيضا بدون انتظام الي إنطاكية اذن يجب علي 
الشعب المصرى أن لا يتهمنا بالأثم . فها نحن أولاء قد الحقتا الجنة العالية التي تسمي 
الشام فيما تقدم كبا أننا هزمنا العدر الآن والحقتا حمص بال حكومة المصرية وليبلغونا عن 
رغباتهم وسا يطلبون ففي امكاتنا أن نقبل الي اسكدار"؟ باسععمال الضرب بالداقع 
والبنادق ويباستعمال السيسوف وضم الأرأضي ألتي نحعلها . فجنودتا ولله الحمد قي غاية 
القوة والمتعة وتحن حليغتا النصر قأي واحد من جئودتا ا منصورة بل أقل واحد منهم لا يتأخر 
عن تضحية نفسه في سييلل شرف شصبه وتحقيق أمتية سيده ويصول علي العدر ويقاقله 
كأسد الله الغالب"" وكسل فرد منهم يحمر كلون الورد وتفرح رائحته كشذي الورد وعلي كل 
اسأل الله تعالى أن يطيلل بقاء مولانا سنين كثيرة وأن يقر عينيه بفتوحات كثيرة كثيرة كهذا 
الفتع العظيم . 


يستخلصس من عله آلوثيقة :- 
- فدأحة خسائر القوات الشركة ٠‏ وسوء موققها بعد المحركة حيث توزح المنود الغارون بدون اتحظام بين 
ساد وعتقابي وانطاكية + 


مہ خر آبراعيم باشا بألقرأت الصرية , 
- أعطي النصر « الزثر » الأمل للقيادة المصرية لواصلة زحفها حتي الأستانة ٠‏ .وكانت حلب من قبل 
هي قي آعال محمد علي . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


£4 
مخقا رلم ۱ )1۴( 
رة ال 

تاریخها : ۱۹ صفر ۱۲٤۸‏ و 
معسدرها : محافظ عابدین : محفظة رق ۲۳۹ ترجمة المريضة رقم ,١١١‏ 
من : دولة أبرأهيم باشا : 
إلي :+ جناب ألنديوي . 

مولاي حضرة صأحب ألدولة والرحمة ولي نعمتي الذي ينعم ولا ِن يا أنعم . 

أقد قضي على جيش حمص وتيسر تششيت 1 جيش السردار ثم | حتلال حلي | شيا ء 
والاقامة فيها فم بذلك الاق مالك - عربسعان کل ألي الحكرمة المصرية كما سيطلع 
مولاي من التقارير التي رفعت اليه في هذا السبيل وقد علمنا من أمركم الكريم الواره أخيرا“ 
أنه يجب الوقوف في حلب وعدم التخطي الي الامام فقهمتا من ذلك أنه يراد أن .عضي الشتاء 
في حلب غير آن ليش ( ستملا 7 لت مازا بس ملاس الصيف ولم بأخد معد إلي 
فهمتا ان رجو مولاي أن يتکرم بإشعاري سریعا ويعزمه الصادق في هذا شان حي إذا کان 
المرأد تقضية الشحاء هنا يعلم به في الوقت المناسب ويبادر إلي تهيثة ثكنات لاقامة الجيش فيها 
وعلي کل حال فالأمر لولاي . 


. الوافق ۱۸ پوليو ۱۸۴۲ م‎ ١ 
| آي انمالك العريية.‎ ۴ 
. لعل صحتها اليس مستعدا)‎ ١ وردت هكذا في الأصل‎ -۴ 
-: يستخلص من هذه ألوثيقة‎ 
لم تكن ننيجة معركة حمص خضوعهاً مع حلب محمد علي وإغا - أيضاً تشتيت نشتيت جيش السردار ؛ رائفعاح‎ - 
. الطريق إلي الأسحانة‎ 


E 
)١٤4( وثيقة رقم‎ 
. موضوع الرثيقة : مطاردة إبراهيم باشا لغلول جيش السردار بعد معركة حمص‎ 


تاریخها : ۲۱ صفر ۱۲٤۸‏ ی ٩‏ 


مضصدرها : محافظ عابدين : محفظة رقم ۲۳٣١‏ : ترجمة الوثيقة التركية رقم .١١١‏ 


ألي : سامي بك . 

إلي صاحب السعادة آخي سامي بف . 

سبق أن أبلفتكم تفصيل المعركة التي دارت في حمص مع محمد باشا والي حلب وکانڻ 
اللجس"' حسين باشا ألذي يسمونه السردار وصل وقعثذ إلي شفور ولا بلغه نبأ ألهزهة توجه 
. إلي حلب مع بعض اجنود المدفرقه العمخاذلة التي في معيته ولكني تعقيعهم كال جلاد دون أن 
أدع لهم فرصة للعنفس حتي وصلت إلي مكان يسمي « تل السلطان » ويقع علي بعد اثتتي 
عشرة ساعة من حلب ولم يكد يسمع حسين باشا نباً وصولنا إلي اوضع الار الذكر مع.القوه 
القاهرة المصرية وألجنود الجهادية الباسلة حتي ترك مالديه من الشمانية مدافع والمهمات والذخاثر 
الحربية والخيم أعني أنه فك قله ° كسا يفك ملاحو البحر الاسود اللاز *' قلوس سغنهم 
وقر من جيل إلي جبل ومن زاوية الي أحخري وتشيده : « أين امغر » ووجهته أنطاكية واني 


. م١۸۴۲ الوآفق ۲۰ پرلیو‎ -١ 

۴~ إیراعیم باشا 

هي ترجمة « مردار » ولعله اخقار هله الكلمه لراعاة السجع ييتها وبين « السردار »> . 

. سیق التعريف بها‎ “٤ 

۵“ واللاڙ جيل يسڪن في ساحل البحر الاسود يشتغلون باللاجة ومدهم محمد بك لازاوغل. (المترجم) . 


۵1 
سيرت فورا من خلفهم أحمد أغا الرلي ‏ أغا القرغوش في يعض فرسان وكا وصل حسين 
باشا إلي انطاكية درك جنودء البوستانجية التي فيها وهم آلايان أنه سيزرع الخيار في بستانهم 
ففر كل منه. إلي جهة وهلك معظميم في القري وال جبال من ألجوع والعطش وقد رخصت جنرد 
الترك حي تزلت قيمة كل ثماتية مهم ألي فلس وأحد وأما نحن فقد أستولينا علي حلب 
واقمنا بها کالاسکندر تفا مظاهر الأبهة والمظمة وأخذتا تسن سبوفنا ورماحنا وقد طأطا 
العدو المنحوس رأسه أمام سيف محمد علي البتار ورمح إبراهيم قائلا : و آمتاً وصدقنا » هله 
هي الأعمال التي قتا بها حتي الآن وأبلغنا مرها وإذا حدث شيء بعد ذلك نبلغكمو؛ أيضاء 

فر سنا ۲٤۸‏ 


اختم : سلام علي أيرأهيم ' 


سا 
١‏ الترجسة المرفبة لكلمة « ولي » مجنون وهي تطلق في عرف الترك علي الشجاع الذي لا يهاب الوت 
( امرجم ) - 
۴“ هم سف سن اجنود كانت مهمتهم جراسة القصر السلطاتي (ألترجم؛ . 
بخاص من هذه الوفيقة :“ 
- أن هرمة الأتراك في حمس قت قبل وصول جبش السردار إليها. 
- أن إبراهيم باشا لم يعط جيش السردار فرصة للاستقرار في مكأن. 


0۲ 
وثيقة رقم )١١(‏ 

موضوع الوثيقة : مفتي حلب يبدي سروره بإاق حلب بحكومة محمد علي . 

تاریخها : بدون )٩(‏ 

مصدرها : محافظ عابدين : محفظة رقم ٠١‏ بحريرا . ترجمة الوثيقة التركية رقم .۴١‏ 

من : السيد أحمد جابري زأده مفعي حلب . 

الي : الجتاب العالي . 

يعرض أدعية كشيرة للجناب العالي ثم يقول إن السرور قد شمله وشمل العالم بإلحاق حلب 

الشهياء بحكم دولته ويلتمس شموله بالعطف وأن يكون هذا الإلحاق باعشا لرقعة شأته ؛ 


. امرجم أن یکون بعد ۸ صقر ۹۳۳۸ ہہ الرائق ۱۷ پوليو ۱۸۴۲م‎ “١ 
: بستتلص من هذه الوثبقة‎ 


- أنه يضم حلب تأكد لأمراء الشام أن موقفهم الصحيم سيكون مع محمد على , 


oF 
)١( وثيقة رقم‎ 

موضوع ألوثيقة : قصيدة فى مدح إبراهيم باشا وانتصاراته. 

تأاریخها : ۲٤‏ جماد الأول ٩۳۲۳۸‏ ف إ) 


مصدرها : محاقظ عابدين ؛ محفظة رقم ۲۴۹ . ترجمة الوثيقة الت ركية رقم ا٠ .٠‏ 


يعرض أن الشيخ أمين الجندى الشاعر المشهور فى حمص قدم اليه قصيدة شرآء فی هدح 
إبراحیم پأشا وشارساً خروجه من المحروسة ووصولة الى سوريا وحريه مع الترك وأتتصاره عليهم 
طاليا تقديها للعتبات العاليه وأن المذكور يأمل شموله بالعناية 

وان ا لجنراك الروسى السائح وصل الى الشام وكتب كتابا إلى وكيله فى الأسكتدرية 
وطلب مئه ارسال الطاب والاتيان بالره عليه وطلب ارسال ذلك الكتاب رأسشحصار الرد ؟ 


ا الموافق ۱۹ آکشویر ١۱۸۴۲‏ م. 
۴ یرجح أن یکرن للجناب العالی آو سکرتیره. 


بسدخلص سن هذه الرثيقة : 


- أن الأمور قد دات محمد على وابنه فى بلاد اشام وأن أهل الشام قد أصبحو! فى جائب محد على. 


الملحق الرابع 


وثائق خاصة بادارة بلاد الشام 
أثناء حروب الشام الأولى 


م 
وثيقة رقم )١(‏ 

موضوع الوثيقة : طلب مندوب كم الشام أثناء توغل إبراهيم باشا في الأناضول . 
تاریخها : ۲۳ صفر ۱۲٤۸‏ مر ۸۱ 
مصدرها : محافظ عابدين : محفظة رقم ۲۳١‏ . ترجمة الوثيقة التركية رقم .٠٤٤‏ 
من : جناب السر عسکر . 
الي : الجناب العالي . 

مولاي صاحب ألدولة رالمرحمة ولي النعم . 

قد احطت بمضمون أمركم دولتكم الذي ذكرتم فيه عدم ضرورة إرسال مأمورين الى 
ولايتي الشام وصيدا وسألتم عن المحذور الذي حملني علي » إشعاركم بهذا الشأن فانه لن 
المسلم لدي الراقفين علي الحقائق كافه ولدي مولاي المصروفة هسمه القالعة الجيال إلي توسیم 
امك والبلاد خاصة ما يترتب من المحاذير علي مشل تلك البلاد الجسيمه التي فتحت لو تركت 
بدون حکام ولا سيما أن إدارة البلاد إا تصصل بوجود الرجال وأن توسيع البلاد لا تنتم فائدة 
مالم توجد هاتان المقدمتان اللتان هما في حكم اللازم والملزوم كما أن دولتكم كنم ذكرتم حين 
ندبت إلي هذه الديار انكم سترسلون مأمورين إا دخلت الشام في قبضة تسخيرنا . ولكن قد 
اتضح من عضمون أمركم السامي أن إعراضكم عن هذه المسألة بالعسويف ذاكرين قحط الرجال 
تارة سائئين عن المحذور الذي فيها تارة أخري إا نشا عسا خطر ببال دولتكم أن المأصورين 
الذين سيرسلون لن يأمنوا مداخلة خادمكم هذا مادمت مرجودا! في هذه الديار فعبين أن هتا 
الأمر أجل إلي ما بعد انقضاء شراغل الحر ب وانقطاع علاقة هذه الديار عن خادمكم ها 
مادمت موجودا في هذه الديار . ومع هذا كله قان عبدكم هذا لا كتت خالي الاق بعاتا من 


١‏ المواغق ۴۲ پوليو ۱۸۳۲ م. 


۱4۸ 
جميع لذات الدهر إذ ألفت منذ حداثة سني معام جة السقر الذي هو قطمة من السقر قد كنت 
أخئيت دماغي قطعاً وقاطبة من مشل تلك الآمال والأماني حي أني كنت صسمت إذ كنت 
بالمورة أن اللازم زاوية الغرأخ مدة لو تم ذلك السفر وفق المرام كما كتت أطلعت خادمكم سامي 
بك وباقي آفندي علي.هذه النية وأتهما ليعلمان هذه الحقيقة ولكن السغر المذكور قد اتقلب 
وانعكس يقتضي ( الصورة التي علبي يها القدر يعد لتا في تلك الأيام )ا من تلك الاستية 
وأجلناها إلي وقحها المرهون أما سفرتا قي الڂحالة الحاضرة فهو سقر من أجل المحافظة علي 
كياننا القرمي وتقضي الاتسانية علي المرء بأن يغدي قومه وقييلته برأسه وروحه قمن أجل ذثك 
عضضنا علي أروأحنا بالنوأجز وجمعنا قوأنا وحصرناها قي ساعدثا وحيستا أتفستا بكل 
اهتمام علي إرغام أنوف المخالغين وأزلنا غوائل عكا وحمص والسردار ودخلتا حلب التي هي 
منتهي مهمتنا وأنعدابنا كما اتضح ذلك من أمر آخر لدولعكم ويلغنا أمانينا بعرن احق جل 
وعلاء فأن أوأن حصرل تلك الامنية التي كائت عالقة بخاطري منذ سنين عديدة ولم يبق بهذه 
اللابسة محل للملاحظات التي خطرت علي بال دولتكم في ذلك الشأن فلدولتکم انيار في 
تنفيذ ها تکتوته في ضسيركم فتولون من تشأؤون علي ولايات صيدا وألشام وحلب وتتديرن 
لها رجالا إما من هناك وما من هنا . أما عبدكم هذا فقد ظللت مند ثمانية وعشرين عاما 
أجرل وأتوغشل قي الصحاري والبراري تارك اللذات الدنيوية كلها علي الوجه الذي قدمت غير 
ملعفت الي الشتاء ولا الي الحر والزمهرير ولا مبال بنومي علي الصخور والاترية ولست مهتا 
بحقوق النغفس وألبذن وقد جاوز ستي حد الأريعين وتعلمون دولشکم أن المرض الذي أصابتي قي 
العام المأاضي قد أورثني خوارا وهزالا وجعلني شد حاجة إلي الهدوء والراحة والتداري مدة . 
فأرجو وألتمس من دولتكم أن تعفوني مدة ستتين عن مباشرة الأمور ملكية كانت أو عسكرية 


. يشير إلى تدخل الدول الأوريبة فى حروب المورة ا لم يشته محمد على ولا يته إبرآهيم‎ ١ 


18۹ 
وتأذتوا في ثقوية البدن وتحصيل العافية تارة بدخرل ( حمات ) ١‏ الطبرية وتأرة بالإقأمة في 
مصايف بر ألشام اللطيفة كمصيف بعلبك الذي اشتهر بجردة هوائه وأن تفوضرا أمرر الجيش 
الي صن ترونه جديرا بألقيام بها وقد تهجس في صدر دولتكم هوأجس ملهمة من موقفي هڌا 
أن تقولرا لقد فتع قلعة اشتهرت فى الافاق مشل قلعة عكا واستولي علي ولايتن بحق للملوك 
أن يحسدوهما وهما ولايتا الشام وحلب وأباد جيشي حمص والسردار بحملة رأحدة قن له أن 
يغر بذلك . ولكنسي أقسم بحق الله تعالي ويحرمة رأس دولتكم أتي لم يخطر بخلدي مثل 
هذه الافكار أول وأخيرا غير أن أعصابي وقواي قد اخعلت بطرل أمد المسير وتعاقب 
الأمراض الشديدة فاضطررت إلي تقديم هذا الالعماس. ومن الدليل الوأضع على صدق 
مدعاي آي قلت هذا قبل فتح عكا غير مرة فارجو من دولتكم أن لا تلعفحوا إلي مشل هذه ( 
الهواجيس )""' أبداً هذا هر أجل ما أضرع به إلي أعتاب دولقكم . وعندما تحيطون بذلف 
علما کون الأهر لحضرة مولاي صاحب الدولة والمرحمة ولي النعم الدائمة ؛ 


الخدم 
سلام علي ابراهيم 


هكا فى الأصل ١‏ ولعلهاً (حماأمات) . 


۴~ هكتا في الأصل ١‏ وصححها ( الهواجس ) . 
يسخخلص سن هله الوثيقة : - 
- الماح أبراهيم باشا لإرسال مندوب من قبل محمد علي لمكم بلاد الشام حشي يفرع هر للسر 
عبسكرية . 
- تسويف محمد علي قي إرسال الندوب خشية أن تدخل إبراهيم باشا ئي عله . 
- إبعاد إبرأهيم بأشا هله الفكرة عن ذهن والده ١‏ متسطلا باعلال صححه ء وخلو مذاقه يتات من جسيم 
لذات الدهر , 


"N 
)۲( وثيقة رقم‎ 
موضوع الوثيقة : الماح إبراهيم فى طلب متدوب كم الشأم بعد‎ 
رفض الأمير بشير الشهابى.‎ 
° ۾‎ ۱۲٤۸ تاریخها : ۲۹ رییم الأول‎ 
.۲٠١ مصدرها : محافظ عابدين : محفظة رقم ۲۳۷ › ترجمة الوثيقة التركية رقم‎ 


سر : دولة اسر سك إبرأهيم اشا . 
إلى : الجثاب العالى. 

يشير إلى كتابه السابق الذى إلتمس فيه تصيين حاكم كفء للبلاد الشامية التى تم 
فتحها وإرساله إليها على جناح السرعة ليقوم بأدارتها وإلى عدم وصول الاكم المطلوب حتى 
الان م پقول : ها لحن أولاء یا مسولای زاحقون آل دنه ولا چمکننی أن قوم بأدارة البلاد 
المذكورة لبعد الشقة بينها وبين أنه من جهة ولكشرة ما على من الأعمال العمسكرية من جهة 
أخرى وإئتى لذلك أصدرت الى الخواجه حا" المقيم بعكا أمرا أن يتوجه إلى اليلاد المشار 
إليها ليعولى إدارتها مؤقتا ريشماً يصل اكم ونت عرضت على الأمير بشير أن يقوم بهذه 
المهمة فاععذر مولاى: أنظر إلى امخربطة ثر أن هذه البلاه المفتوحة من السعة والجسامة بحيث 
لا أستطيم أنا القيام بأدأرتها مع ما على من الأعمال المسكرية وأرى أنه لا يقوم بهذ المهمة 
من أتباعكم سوي اليك كتخداكم (وكيلكم)" لذلك أرجو أن ترسلوا سعادته على جتاح 
السرعة ليعولى إدأرة شئوون اليلاد المشار ليها لكيلا تععطل الممالم؛ 


.م١۸۳۲ الواقق ۲۹ أغسطس‎ ١ 

سپق اتتھریف په. 

۴“ هو شریف بك (باشا فیما بعد) وکیل محمد على وحاكم الصعید. 
يستخلص من هذ ألوليقة + 


ین وسو عندوب من قپل محمد شنی. 


وصف «کروکی» * لآهم 
معارك حروب الشام الأولى 
١‏ معركة حمس 
۴- معركة بيلان 
۴۳- معركة قونية 
nnn‏ 


ب من عسل الباحت . 
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خاقة 

من العرض السابق . في ضرء وثاتق عابدين ۔ تعضح أهمية الشام محمد علي كمقابل ما 
الموقف نعيجة ضعف ألدولة العشمانية . هذا الضعف الذي تشع بالنسية محمد علي مذ 
بر جال انيا » يعبر بلاد «عریستان» إلي بلاد الأناضول » مهدداً العاصسة 3 العشمائية. 

علي أننا لابد أن نقرر أن الأمر لم يكن سهلا اما أمام محمد علي وابنه إبراهيم فقد 
صادفتهما صعاب عدةء بد بصلابة قلعة عكا ورجالها » إلي تلون أهلل الشام » إضافة إلي 
المقاومة العشمانية المتوالية والكثيفة وإن لم تكن عنيغة. 

وأذا كأن إبراخيم بأشا قد تغلب علي مقاومة اخصار بالإاصرار ؛ وعلي تلون أهل الشام 
بتلون ماثل » فإنه تغلب علي «الكم» العشماني . «بالكيف» المصري ؛ الذي أشيد به في 
الوشائق أها إشادة سيما سن القائد . 

ابا بان من الدراسة » ذلك الصراع المعناغم ‏ وتادرا ما يكون الصراع كذلك - بين 
السياسي والعسكري .. أو بين صحمد علي وأبنه إبراهيم .. وتزول الغرابة إا عرفتا أن 
الاختلاف كان في التكتيك وليس في الاستراتيجية. 

أا الصراع المتفاقم بين المتنمرين «بالغريسه» العشمانية ؛ قد زاد أوأرا بعد أن عبر محمد 
علي (١‏ بقواته ) حدود اللمكن » وكاتت حلب أقصي طموحاته ۔ كما بينت الوثأثق . فإذا 
بالطريق تبفتح أمامه إلي الآسعانة .. فكان ما كان من هلع المشمانيين تقدم محمل علي .. 
وهلم الروس أن يسيقهم محمد علي .. وحاع الجلترا وفرنسا وقد سبق الروس بقواتهم إلي 
الآستانة .. فكان صلح كوتاهية . 

وبعدها ترصد عدم رضا من كل الأطراف فقد إتهزم السلطان » ولم يحقق محمد علي 
استقلاله » كما تضايقت الجلترا وقرنسا من تفوق النفوذ الروسي - إلي حين ‏ في حين لم يحكم 
الروس قبضتهم علي الأستانة - نعيجة تدخل الجلترأ وفرنسا . وأنسحبوا بعد قليل . فهل كان 

عدم ألرضي هذا هو الذي فجر الوقف وعجل بحروب الشام الثانية ؟ 
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